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  أثر القواعد الشرعیة في التدابیر الاحترازیة لمواجهة الأوبئة

  ًأنموذجا) COVID-19(فیروس كورونا 

  .عبد الرقیب صالح محسن الشامي

  .دكتوراه في أصول الفقه الإسلامي

  Al.shami2011@hotmail.com :البرید الالكتروني
  

ا :  
  

تشار وباء فيروس كورونا وتفشيه في العالم كله أحدث حالة مـن القلـق مع ان

 التدبيريـة والاحترازيـة في الإجـراءاتبصورة دفعت الدول إلى اتخاذ جملـة مـن 

مكافحته والحد من انتشاره وأضراره، وصاحب ذلك موجة مـن الاختلافـات 

ءت هـذه وتعدد وجهات النظر في الموقف الشرعي إزاء كثير من القضايا، وجا

 .الدراسة للمشاركة في تجلية هذا الموضوع

وتهدف الدراسة إلى بيان جدوى التدابير التي أرشـد إليهـا الإسـلام لمكافحـة 

الوبــاء والحــد مــن انتــشاره، وأنهــا صــالحة لكــل زمــان ومكــان، وتوضــيح أثــر 

القواعــد الــشرعية الفقهيــة والأصــولية والمقاصــدية في تحقيــق أحــسن التــدابير 

ة في مواجهة الوباء، كما تهدف إلى الدعوة إلى الإفادة من هذه القواعد الاحترازي

 .في حسن الاختيار للتدابير المناسبة

وسلك الباحث في دراسته هذه المنهج الاستقرائي والتحليلي من خـلال تتبـع 

ــاب  ــا في ب ــن تفعيله ــي يمك ــشرعية الت ــد ال ــراءاتالقواع ــة في الإج  الاحترازي

 .ها لمعرفة وجه الإفادة منها وتطبيقهامواجهة الأوبئة، وتحليل

 :وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، أهمها
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 ـ حرص الشريعة الإسلامية على صحة الإنسان من خلال ما أرشدت إليـه ١

 .من التدابير والتوجيهات سواء في الجانب الوقائي أو الجانب العلاجي

 والمقاصـدية تؤيـد كـل  ـ أن القواعد الشرعية بفروعها الفقهيـة والأصـولية٢

 .إجراء أو تصرف من شأنه حماية النفس البشرية من الهلاك أو المرض

 ـ الاسترشاد بالقواعد الـشرعية يحقـق أعـلى المـصلحتين ودرء شر الـشرين ٣

 .على ضوء فقه الموازنات بالنظر إلى الحال و المآل

وبئـة،  اللازمـة وحـسن التـدبير في مواجهـة الأالإجـراءات  ـ ضرورة اتخـاذ ٤

ــع مــن الدولــة والفــرد وســائر  ــوب ذلــك عــلى كافــة مكونــات المجتم ووج

 .التخصصات للمصلحة العامة ودفع شر مستطير يضر الجميع

ـــف  ـــاتف مختل ـــود، وتك ـــل الجه ـــاتف ك ـــضرورة تك ـــة ب ـــت الدراس وأوص

 .التخصصات في كل وقت لنهضة البلد، وفي الأزمات خاصة

 كافـة مجالاتـه واختـصاصاته، وأكدت على أهمية العناية بالقطـاع الـصحي في

 .وتطوير المنظومة الصحية لتلبية الاحتياجات العادية والاستثنائية

ت افيروس  –الأوبئة  –التدابير الاحترازية  –القواعد الشرعية : ا

 .كورونا المستجد
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Measures To Confront Epidemics 

"Coronavirus (COVID-19) – Model " 
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Abstract:  

The spread and  outbreak of Coronavirus epidemic all over the 
world caused a state of concern in a way that led countries to take a 
serious of preventive and precautionary measures in controlling 
and limiting its spread and damages. This was accompanied by 
many differences and multiplicity of views on the Islamic Law 
position on many issues. This study came to participate in 
clarifying this topic. 

This aims at showing the feasibility of the measures that Islam 
has guided to control the epidemic and limit its spread, and that 
they are appropriate for every time and place, and to clarify the 
impact of Islamic Law jurisprudential, fundamental and purposes-
based rules in achieving the best precautionary measures in 
confronting the epidemic. The study also aims to call for the 
benefit of these rules in good choice for appropriate measures.  

In this study, the researcher used the inductive and analytical 
approach through following Islamic Law rules that can be applied 
in the chapter of precautionary measures in confronting epidemics, 
and analyzing them in order to find out how to benefit from and 
apply them. 

The study concluded a series of findings, the most important of 
which are:  
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1- Islamic Law gave special care to human health through what 
it guided in terms of measures and directions, whether in the 
preventive or therapeutic aspect. 

2- Islamic Law rules, with their jurisprudential, fundamental and 
purposes-based branches, support any action or procedures that 
would protect the human life from loss or illness.  

3- Following Islamic Law rules achieve the best of both interests 
and prevent the worst of both bad things in the light of the Islamic 
jurisprudence of weightings in considering the situation and assets.  

4- The need to take the necessary measures and good planning 
in confronting epidemics, and it is obligatory for all components of 
society from the State, the individual and all other disciplines for 
the public interest, and preventing a pure evil that harms everyone.  

The study recommended that all efforts should be made, and that 
the different disciplines should cooperate at all times for the 
renaissance of the country, especially in crises. 

The study emphasized the importance of taking care of the health 
sector in all fields and specializations, and developing the health 
system to meet regular and exceptional needs. 

Keywords: Islamic Law Rules - Precautionary Measures - 
Epidemics – Novel Coronavirus. 
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 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه،

 أ:  

فإن االله تعالى قد خلق الإنسان في هذه الحياة واستخلفه فيها بعبادته وحـده لا 

ك له، وعمارة الأرض بما يصلح حاله، وسخر االله مـا في الـسماوات ومـا في شري

الأرض لتحقيق الهدف، وأعطاه من القدرات والإمكانات لدفع المخاطر التـي 

 .تنزل به أو يتوقع نزولها

ــنفس البــشرية وحمايتهــا مــن ســائر الأضرار يعــد مــن مقاصــد  وإن حفــظ ال

 من أكبر ما يهدد النفس البشرية في كل الشريعة العليا، وفي سلم أولوياتها، وإن

زمان ومكان الأوبئة التي تقضي على العدد الكبير من الناس، وقد جاء الإسلام 

بجملة من التوصيات والتوجيهـات التـي تحـد مـن انتـشار الوبـاء وتخفـف مـن 

وطأته كما ترشد إلى الرعاية الصحية الوقائية قبل حدوثه، كـما اسـتنبط الفقهـاء 

ً عددا من القواعد الشرعية التي يمكن توظيفها في تحقيق الـصحة والأصوليون

 .الوقائية والعلاجية وفي حسن التدبير لمواجهة الوباء عند حلوله

ًوقد جعل االله لكل شيء سببا ووضع القوانين الكونية على أساس الأسـباب 

فمن أخذ بها كاملة مع اسـتبعاد الموانـع تحققـت النتـائج بـصورة إيجابيـة، ومـن 

قصر أو فرط ناله من الغبن والضرر والنقص على قدر ذلك التقصير، ولم يسلم 

 .ًمن الإثم عند االله تعالى، والسنن الإلهية لا تحابي أحدا

والدنيا لا تصفو على شيء خالص من كل الشوائب والمكدرات والمنغـصات 

ِوالأوجاع، وقد أمر الإنسان بمدافعتها قدر الإمكان بما يمتلـك مـن الأسـب اب ُ

الممكنة والمشروعة، وبطبيعة الحال قد يحتاج الإنسان إلى التضحية بشيء مقابـل 
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ما هو أكبر منه، أو التنازل عن أدنى لقضية أعلى وليس إلا فقـه الموازنـات عـلى 

 .ضوء المصالح والمفاسد

ومن القضايا التي تنزل على النـاس في مختلـف الأزمنـة بـين الفـترة والأخـرى 

 مــساحة دول أو منــاطق بأكملهــا، وتــستدعي مــن الدولــة الأوبئــة التــي تغطــي

والمجتمع وقفة جادة في مواجهتها والحد من انتشارها عن طريق اتخـاذ التـدابير 

ً الـذي انتـشر مـؤخرا )COVID-19(اللازمة لذلك، ولعل الفيروس المسمى 

وحل في العالم أجمع في زمننا هذا ولحظتنا الحاضرة من أشد ما نزل بالنـاس مـن 

ُث سرعة انتقاله، وسعة انتـشاره، ولا شـك أن التـدابير التـي اتخـذت والتـي حي

يجب أن تتخذ مع تطور الوباء تقوم على التقدير المصلحي وفق فقه الموازنـات، 

وقد جاء هذه الدراسة لبيان مـدى مـشروعية تلـك التـدابير عـلى ضـوء قواعـد 

ة في تحقيـق الشريعة الإسلامية، وكيف يمكن توظيف تلـك القواعـد للمـساهم

 .الهدف

رااف اأ:  

 ـ بيان جدوى التدابير التي أرشد إليها الإسلام لمكافحـة الوبـاء والحـد مـن ١

 .انتشاره، وأنها صالحة لكل زمان ومكان

 ـ توضيح أثر القواعـد الـشرعية الفقهيـة والأصـولية والمقاصـدية في تحقيـق ٢

 .أحسن التدابير الاحترازية في مواجهة الوباء

 . الدعوة إلى الإفادة من هذه القواعد في حسن الاختيار للتدابير المناسبة ـ٣
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راا أ:  

تظهر أهمية الدراسة من كونها تتعلق بظاهرة عامة شائعة وواقعة في المجتمـع 

وهي الوبـاء الـذي يـستهدف الجميـع، وتتأكـد أهميـة هـذه الدراسـة في الوضـع 

 مــن القــضايا المتعلقــة بــه مــن حيــث الــراهن الــذي كثــر فيــه اللغــط إزاء كثــير

المشروعية من عدمها، ومدى إمكانيـة الإفـادة مـن القواعـد الـشرعية في حـسن 

 .التدبير لمواجهة نازلة الوباء العالمي الجديد

راا :  

ــا الــذي ألقــى بظلالــه عــلى العــالم كلــه عــدة  ــاء فــيروس كورون لقــد أثــار وب

 : الدول بصورة غير مسبوقةتساؤلات في ظل إجراءات اتخذتها مختلف

 ما هي التدابير التي اتخذها الإسلام أو أرشد إليها عند حلول الوباء؟

ومــا موقــع الــنفس البــشرية والحفــاظ عليهــا في التــصور الإســلامي إزاء مــا 

 يعارضها من المقاصد الأخرى؟

 التي اتخذتها الدول للحد من انتشار الفـيروس الإجراءاتما مدى مشروعية 

 تمع؟في المج

وما هي القواعـد الـشرعية التـي ترشـد إلى التـدابير أو تبـين مـشروعية مـا تـم 

 اتخاذه من إجراءات؟

 اللازمـة الإجـراءاتهل يمكن الاستفادة من هذه القواعد في اتخاذ التدابير و

 لمواجهة الوباء؟
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راا :  

بـع سلك الباحث في دراسته هذه المنهج الاستقرائي والتحلـيلي مـن خـلال تت

ــاب  ــا في ب ــن تفعيله ــي يمك ــشرعية الت ــد ال ــراءاتالقواع ــة في الإج  الاحترازي

 .مواجهة الأوبئة، وتحليلها لمعرفة وجه الإفادة منها وتطبيقها

ت اراا:  

هاني بن عبد . ّـ القواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في أحكام العمل الطبي د١

 .االله بن جبير

القواعـد لاقتـصارها عـلى الفقهيـة، عامـة مـن هذه الدراسة خاصة من حيث 

حيث الجانب الطبـي، ودراسـتي عامـة مـن حيـث القواعـد خاصـة مـن حيـث 

 .اقتصارها على الوباء والتدابير الاحترازية في منعه أو الحد من انتشاره

غيـاث محمـد .  ـ القواعد الفقهية ونماذج من تطبيقاتها في الحقل الـصحي، د٢

 .عباس

 .سابقةوهي كالدراسة ال

ــدتا ٣ ــة، قاع ــام الطبي ــة في الأحك ــد الفقهي ــات القواع لا ضرر ولا ( ـ تطبيق

 .ناهد عطا االله الشمروخ. ، د)المشقة تجلب التيسير(، و)ضرار

 .وهي كالدراستين السابقتين، إلا أنها أخص من حيث القواعد

عـاطف /  ـ القواعد الفقهية الناظمة للممارسة الطبية وتطبيقاتهـا، الـدكتور٤

 .مد أبو هربيدمح

هذه الدراسة اقتصرت في تطبيـق القواعـد الفقهيـة عـلى مجـال عمـل الطبيـب 

 .وممارسة هذه المهنة
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راا :  

 :اقتضت الدراسة تقسيمها إلى تمهيد ومبحثين وخاتمة، وتفصيلها كالتالي

 :التعريف بمصطلحات الدراسة: تمهيد

  ا، و  اا ااز  او: ا اول
 :  

  .أهمية الصحة في الإسلام: ا اول

ما التدابير الوقائية من الأوبئة في الإسلام: ا.  

ا التدابير العلاجية من الأوبئة في الإسلام: ا.  

ما ا :  ازا اا  ا اا 
وا   و :  

  .القواعد الفقهية: ا اول

ما القواعد الأصولية: ا.  

ا القواعد المقاصدية: ا.  

:  
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رات ا ا  

اا :  

 .)١(التفكر فيه: أن تنظر إلى ما تؤول إليه عاقبته، والتدبر: التدبير في الأمر

ازا :  

ِاحتراز َمصدر احـترز، والاحـتراز: ِ ََ َ
ِ ْ التـوقي والابتعـاد عـن الأذى أو الحيـل، : َ

 .)٢(ُّالتحفظ والاحتراس: والاحتراز

ازا اا :  

 القانونيــة والإداريــة الوقائيــة أو العلاجيــة لمواجهــة الإجــراءاتمجموعـة مــن 

 .خطورة واقعة أو متوقعة

ا ء:  

وضع يكون فيـه العـالم ": تعرف منظمة الصحة العالمية الوباء العالمي على أنه

ًبأكملـه معرضـا عـلى الأرجــح لهـذا المـرض وربـما يتــسبب في إصـابة نـسبة مــن 

 .)٣("السكان بالمرض

، هو انتشار مفاجئ وسريع لمرض في epidemicالوباء : وفي علم الوبائيات

 .)٤(تادة في المنطقة المعنيةرقعة جغرافية ما فوق معدلاته المع

                                                        

ــل الفراهيــدي ) ١( ــاب العــين للخلي ، لــسان العــرب )٢/٦٥٥(، الــصحاح )٨/٣٣(كت

 ).٢/٣٢٤(، مقاييس اللغة )٤/٢٧٣(

 ).٥/٣٣٣(، لسان العرب )٢/٣٨(، مقاييس اللغة )٥/٣٣٣(القاموس المحيط ) ٢(

 .موقع منظمة الصحة العالمية: انظر) ٣(

 ).٤ص(أساسيات علم الوبائيات ) ٤(
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ا اا :  
ا  ةا :  

ــه تعــالى ــه قول وَإذْ َُْ إَْاُِ اَاَِ َِ اَِْ   {:الأســاس، ومن

َُِْ١( ]١٢٧:البقرة [}وَإ(. 

  : و اح

 .)٢(اهي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياته": قال الجرجاني

قضية كلية من حيث اشتمالها بـالقوة عـلى أحكـام جزئيـات ": وقال الكفوي

 .)٣("موضوعها

ا  ا :  

ــبحانه  ــق عــلى المــصدر وهــو االله س الــشرعية نــسبة إلى الــشرع، والــشرع يطل

 .ًوتعالى، ويمثله الوحي، ويطلق أيضا على الأحكام الشرعية، المسماة الشريعة

مـا شرع االله : والـشريعة. مشرعة الماء، وهو مورد الشاربة: للغةوالشريعة في ا

  .)٤(ًوقد شرع لهم يشرع شرعا، أي سن. لعباده من الدين

  :وا  اح

هي الأحكام التي سنها االله تعالى لعباده لتنظم حيـاتهم في علاقـتهم مـع ربهـم 

 .أو مع بعضهم

                                                        

 ).٩/٦٠(، تاج العروس )٣/٣٦١(لسان العرب ) ١(

 ).٢٥١ص(التعريفات للجرجاني ) ٢(

 ).٤/٤٨(الكليات لأبي البقاء الكفوي ) ٣(

 ).٢١/٢٦٠(، تاج العروس )٣/٢٦٢(، مقاييس اللغة )٣/١٢٣٦(لسان العرب ) ٤(



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٠٨(  

  :اا ا  اح

 أو أصولية أو مقاصدية كلية تنطبق على جميع جزئياتها أو أغلبها قضية فقهية

 .)١(ليتعرف أحكامها منها

 :وبناء على التعريف، فإن القواعد الشرعية تصنف إلى ثلاثة أضرب

 . القواعد الفقهية، القواعد الأصولية، القواعد المقاصدية

 ا روم وس)COVID-19(:  
ٍهو مرض معد يسببه فيروس جديـد لم ) ١٩-كوفيد(مرض فيروس كورونا 

 .يُكتشف في البشر من قبل

ــسي  ــاز التنف ــرض الجه ــيروس م ــسبب الف ــونزا(وي ــل الأنفل ــصحوب ) مث الم

بأعراض مثل السعال والحمى، كما يسبب الالتهاب الرئوي في الحالات الأشد 

 .وخامة

 في الحمــى والإرهــاق ١٩-ًتتمثــل الأعــراض الأكثــر شــيوعا لمــرض كوفيــد

وقد يعـاني بعـض المـرضى مـن الآلام والأوجـاع، أو احتقـان . سعال الجافوال

وعادة ما تكـون هـذه الأعـراض . الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال

ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي . ًخفيفة وتبدأ تدريجيا

 .أعراض ودون أن يشعروا بالمرض

كل أسـاسي عـن طريـق مخالطـة شـخص ينتشر فـيروس كورونـا الجديـد بـش

ُمصاب بالعدوى عندما يسعل أو يعطس، أو عن طريق القطـيرات أو اللعـاب 

 .)٢(أو إفرازات الأنف

                                                        

، القواعـد الـشرعية ودورهـا في ترشـيد )٥١ص(قواعد الفقهية، علي أحمد الندوي، ال) ١(

 ).٨٢( سلسلة كتاب الأمة العدد ّالعمل الإسلامي، محمد أبو الفتح البيانوني، 

 .موقع منظمة الصحة العالمية: لمعرفة تفصيلات أكثر عن المرض، انظر) ٢(



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٠٩( 

  المبحث الأول

  .التدابير الاحترازية من الأوبئة في الإسلام
  

  .أ ا  ا: ا اول
  

بمهمة الاستخلاف في اقتضت حكمة الشارع الحكيم اختيار الإنسان للقيام 

ــا  ــال أن يحملنه ــسماوات والأرض والجب ــت ال ــي أب ــة الت ــل الأمان الأرض وحم

وأشفقن منها، ولقد هيأه االله تعالى بمواصفات تؤهله للقيام بهذه المهمة فجعله 

ًجسدا وروحا، ولكل جزء من تكوينه حقه في الحفاظ عليه من حيـث الوجـود  ً

وحيه لتعين الإنسان في تحقيق مهمة وجوده، والعدم، وأنزل االله تعالى تعاليمه و

ولما كان الإنسان لا يمكن أن يقـوم بمهمتـه في الاسـتخلاف في الأرض بعبـادة 

االله وحده، وعمارة الأرض بجسد ضعيف أو معلول فقد كانت رعاية الإسلام 

في حفظ النفس البشرية في أعلى درجات الاهتمام إذ جعلـت حفـظ الـنفس مـن 

لشريعة، سواء من حيـث الوجـود أو العـدم، وصـحة الإنـسان المقاصد العليا ل

 .تقع في سلم الأولويات التي تحقق حفظ النفس البشرية

ولقد عد الإسلام الصحة من النعم التي أنعم بها االله تعـالى عـلى عبـاده، فعـن 

 ابن عباس رضي االله عنه قال، 

، )١() اَِّّ وااغُمن نٌ َ ٌ  اَّس: (قال رسـول االله 

ّفالصحة تساعد الإنسان على أداء كافة أعماله بقوة ونشاط ُ. 

                                                        

 ).٦٤١٢(أخرجه البخاري ) ١(



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧١٠(  

 حتـى ومـستقرة سـعيدة حيـاة لـضمان ركائز ثلاث إحدى بل جعلها النبي 

 آ  أ : ( النبي عن الترمذي سنن ففي كلها، الحياة يملك كأنه

    ه ه ت   ت  م١()ا(. 

وكل هذا الإعلاء من شأن الصحة يعد دعوة ضرورية للحفـاظ عليهـا بكـل 

الوسائل الممكنة والمشروعة، وإن كل تقصير في حفـظ الإنـسان لـصحته سـواء 

البدنية أو النفسية يعرض صاحبه للمسؤولية أمام االله تعالى لأن النفس البشرية 

ة، وكل نعمة سيسأل عنها الإنسان يوم أمانة واجب حفظها، ولأن الصحة نعم

 }    ا       {: القيامة هل حفـظ أم ضـيع؟ قـال تعـالى

 ].٦:التكاثر[

ّومن المسؤولية أن يمتلك الإنسان ثقافة صحية تمكنـه مـن التعـرف إلى مـا  َّّ

ّيؤدي إلى الإضرار بصحته، وأن يصونها من كل مـا قـد يـصيبها بـالمرض أو  ّ ّ

ٌذا علـم يجـب تحـصيله، وأن يعمـل عـلى تحـصين صـحته، وذلـك الوباء، وه

ّبالوقايــة، بــأن يقيهــا مــن كــل مــا يتــسبب لهــا بالــضرر، ويفقــدها حيويتهــا  َّ ّ

ًوفعاليتها، فالإنسان ليس حرا في أن يكون نظيفا أو لا يكون، أو أن يعتـدل  ً

حته ِّفي طعامه وشرابه أو لا يعتدل، أو أن يرتاح أو لا يرتاح، أو أن يهدد صـ

ّأو لا يهددها، أو أن يهمل صحته أو لا يهملها، أو أن يجري فحوصات طبية  ّ ِّ

 ...ّأو وقائية أو لا

                                                        

هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حـديث : ، وقال)٢٣٤٦(أخرجه الترمذي ) ١(

 .مروان بن معاوية



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧١١( 

بل نهـى الإسـلام الإنـسان عـن المبالغـة في التعبـد عـلى حـساب إنهـاك الجـسد 

وتعريضه للأذى وحرمانه من حقوقه، فعن عبد االله بن عمرو رضي االله عـنهما، 

إني أفعـل : قلـت» أم  ا و ار؟ أ أ   (:قال لي النبي 

م إذا  ذ  ، وم م، وإن       (:ذلك، قال

و و ،وأ  ، و ،()١(.  

  :التدابير الوقائية من الأوبئة في الإسلام: المطلب الثاني
  

١رة واا  ا  :  

ة البـدن والأيـدي والأسـنان والأظـافر والـشعر، ومن ذلـك الحـث عـلى نظافـ

ونظافة الملبس ونظافة الطعـام والـشراب، ونظافـة الـشوارع والبيـوت والمـدن، 

 .ونظافة المياه كالأنهار والآبار

ومن توجيهات الإسلام الصحية والوقائية إيجاب الطهارة سواء أكانـت مـن 

يه من غـسل الوجـه الحدث أو من النجس، وجعل مفتاح الصلاة الوضوء بما ف

واليــدين إلى المرافــق ومــسح الــرأس وغــسل الــرجلين إلى الكعبــين إضــافة إلى 

ــار  ــرض للغب ــضاء تتع ــا أع ــذه كله ــتنثار، وه ــشاق والاس ــضة والاستن المضم

والأوساخ وما قد تحمله من جراثيم وميكروبـات، كـما أوجـب الاغتـسال مـن 

 عـلى عنايـة الإسـلام الجنابة، وعند انقطـاع دم الحـيض ودم النفـاس، وممـا يـدل

ان،  :  ٌ اة: ( قالبالوقاية ما رواه أبو هريرة أن رسول االله 

كـل ذلـك . )٢()وااد، وم ا، و اظر، و ارب          

                                                        

 ).١١٥٩(، ومسلم )١١٥٣(أخرجه البخاري ) ١(

 ).٢٥٧(، ومسلم )٥٨٨٩(أخرجه البخاري ) ٢(



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧١٢(  

ًوقاية مما قد يحدثه إهمال هـذه الأعـضاء مـن تجمـع لجـراثيم تـسبب أمراضـا 

فم فعن عائشة رضي االله عنهـا أن  في تنظيف المختلفة، كما رغب الرسول 

، وفي الثيـاب قـال )١()ااك ة  ة ب  : ( قالرسول االله 

ْوثيابك فطهر {: تعالى َِّ َ َ َ َ َ
قال : ، وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال]٤:المدثر [}ِ

كيـف : فقـال، )  أ  اء اا و : (رسـول االله 

، وعلة النهي ليست كونه يصير )٢()و و  (يرة؟ قاليفعل يا أبا هر

ًمستعملا بل مصيره مستخبثا بتوارد الاستعمال فيبطل نفعـه ويوضـح ذلـك 

فإنه يدل على أن النهي إنما هو من الانغماس ) ًيتناوله تناولا: (قول أبي هريرة

 وعنه رضي االله ،)٣(لا عن الاستعمال، وإلا لما كان بين الانغماس والتناول فرق

  أ  اء اا  ،        : ( قـالعنه عن النبـي 

()ولأهمية الطهارة والنظافة قال تعالى)٤ ، :} َُِو َِاا ُِ َا نإ

ََُليــشمل الطهــارة البدنيــة بكافــة صــورها، ]٢٢٢:البقــرة [}ا ،

                                                        

، وأخرجـه النـسائي في الـسنن الـصغرى )٣/٣١(ًذكره البخاري معلقا في الـصحيح ) ١(

 ).٧(ند ، وأحمد في المس)٢٨٩(، وابن ماجة )٥(

 ).٢٨٣(أخرجه مسلم ) ٢(

 ).١/٩٣(عون المعبود شرح سنن أبي داود ) ٣(

 ).٢٨٢(، ومسلم )٢٣٩(أخرجه البخاري ) ٤(



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧١٣( 

إن االله يحـب التـوابين، يعنـى مـن ":  الذنوب، قال عطاءمنوالطهارة المعنوية 

 .)١("الذنوب، والمتطهرين بالماء

٢ا اا ا  :  

وَا وَاَُْا {: قال تعالى. أ ـ منع الإسراف في الأكل، والأكل حتى التخمة

      َُِْا ُِ  ُما إُْ َن المقـدام بـن معـد ، وعـ]٣١:الأعـراف [}و

  آد وء ا  ،  : ( يقـولسمعت رسول االله : يكرب، يقول

             ،  ،م دا  ن ،  ت ،دا 

َ اب، و ٢()و(. 

ب ـ تحريم الأغذية الضارة بالـصحة كالميتـة والـدم ولحـم الخنزيـر، يقـول االله 

  أَ ِ ُِ أوَِ إَ َُ  طََُُ ِ إ أن َنَ         {: تعـالى

    َ ِِ ِا َِْ ِأ ِْ ْوأ ٌْر ُم ِ َْ ْوأ َْ َوْ دأ ََْ

      َر ن ٍدَ َو غَ َْ ْا  ٌِرٌ ر {] وشـجع أكـل ]. ١٤٥:الأنعـام

ًاللحوم سواء لحم البر والبحر وكل مشتقات اللحوم، وشجع على أكـل مـا لـه 

أَُْ ْ ِ اَْ وَطْ ًََ َُُ وَِرَةِ     {: قيمة غذائية، قال تعالى

 }ًُُ ُْْ وَاا اَ اِي إَُُْ ِْونَ         وَُْ َْْ ََُ اَ َ دُ     

ــدة[ ــان ] ٩٣:المائ ــدماء، والأعي ــشريعة الخمــور وال ــشروبات حرمــت ال وفي الم

 .النجسة والمتنجسة، وألبان الحيوانات المحرم أكلها

                                                        

 ).١/٢٤١(شرح صحيح البخاري لابن بطال ) ١(

 ).٣٣٤٩(أخرجه ابن ماجة ) ٢(



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧١٤(  

ّوأحل أكل البهائم الأهلية كالغنم والبقر، والبهائم البرية كالغزلان والطيور 

َّذوات المخالب كما حث القرآن الكريم على الأكل مـن الطيبـات، كـما ورد غير 

 ].١٦٨:البقرة [}َ أَ اسُ ا ِ ِ ارْضَ  طِّ{: في قوله تعالى

بالحــث عــلى الــزواج، وتحــريم الزنــا والــشذوذ :  ـ رعايــة الــصحة الجنــسية٣

ل النساء، ومنع إتيان النـساء في المحـيض، وأمـر الجنسي وتحريم الرهبنة واعتزا

 ..بالغسل بعد المحيض وبعد الجماع

بالحـث عـلى العمـل اليـدوي والحركـة، تـشجيع :  ـ تـشجيع اللياقـة البدنيـة٤

الألعاب الرياضية، المصارعة، ركوب الخيل، السباحة الرمي، المبارزة، السباق 

 .بأنواعه، وكراهية السمنة والخمول

 : البيئة ـ حماية ٥

حرص الإسلام على أن تكون البيئة جميلة حسنة خالية من كل شيء يفسدها، 

ــض  ــلام بع ــد شرع الإس ــوث فق ــث والتل ــن العب ــة م ــة خالي ــل البيئ ــى تظ وحت

 :التشريعات التي تسهم في ذلك، ومنها

:  قــالـــ العنايــة بنظافــة المرافــق العموميــة، فعــن أبي هريــرة، أن رســول االله 

) ما ا(ومـا اللعانـان يـا رسـول االله؟ قـال: قـالوا) ا :     يا

ظ  س، أوا ١()ط(. 

ــــك بالحــــث عــــلى تعمــــير الأرض وإحيائهــــا  – حــــارب التــــصحر، وذل

َْ : (واستصلاحها وتشجيرها حتى لا تظل جرداء قاحلة، وفي ذلك يقـول 

                                                        

 ).٢٦٩(أخرجه مسلم ) ١(



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧١٥( 

     َّأ َُ ٍَِ َْْ ًْرأ ََْقضى به عمر رضي االله عنه في : ( عروة قال،)١()أ

 .وحث على المزارعة حتى لا تظل الأرض بورا لا ينتفع بها أحد) خلافته

أمر عليه الصلاة والسلام بإماطة الأذى، كالأوساخ والقاذورات وكـل مـا  –

 .فيه أذى عن الطريق

 أو   -ان  ون    : (قال رسول االله : فعن أبي هريرة، قال

ن  و-    ،ا  ذىا طإ وأدم ،ا إ إ  ل  ، 

 ر     : ( قـال، وعنه عن النبي )٢()واء   ان  

   ا  ه ك  إذ و ٣()ط(. 

ــائر  – ــات وس ــازل والطرق ــوت والمن ــساحات والبي ــة في ال ــلى النظاف ــث ع ح

 .كنالأما

أمر بالمحافظة على المياه، فحرم هدرها أو الإسراف فيهـا لغـير حاجـة؛ لأن  –

شُحها يؤثر في حياة الإنسان والنبات والحيوان، وهذا من شأنه أن يؤثر في البيئة 

 .بشكل عام، حيث ينتشر الجفاف فيه أو تقل الخضرة

                                                        

 ).٢٣٣٥(أخرجه البخاري ) ١(

 ).٣٥(أخرجه مسلم ) ٢(

 هذا حديث حسن صحيح، : ، وقال)١٩٥٨(لترمذي أخرجه ا) ٣(



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧١٦(  

  :التدابير العلاجية من الأوبئة في الإسلام: المطلب الثالث
 

١  ،ا ة ء، وذر اام  ا :  
ا   أ:  

ًـ يأمر الإسلام الأصحاء بعدم مخالطة المريض مرضا معديا  ِالممرض(ً إلى أن ) ُ

 تزول فترة العدوى، ويصبح غير ناقل للمرض، وقد سـن الرسـول الكـريم

المجـذوم، فعـن ُمبدأ الحجر الصحي، أي عزل المريض الذي لا يرجى شفاؤه ك

  او      : ( قـالأبي هريرة رضي االله عنه، أن رسول االله 

١()ا(.  

ًـ أمر المـريض مرضـا معـديا بعـدم مخالطـة الأصـحاء حتـى لا ينقـل العـدوى  ً

، )٢() ردن ضٌ      : (ويستفحل الوباء، إذ يقول رسـول االله

ِوكلمة الممرض هنا معناها المري ينقـل العـدوى : ض الذي قد يمرض غـيره أيُ

 ..إليه وهو تعبير آية في البلاغة

كـان في وفـد ثقيـف رجـل مجـذوم، : وعن عمرو بـن الـشريد، عـن أبيـه، قـال

إذا كـان ": قال ابن عبـد الـبر. )٣()إم  ك ر   : (فأرسل إليه النبي 

 ربـما أخـرج إلى آكل الثوم يؤمر باجتناب المسجد وكـان في عهـد رسـول االله 

 .)٤("البقيع فما ظنك بالجذام وهو عند بعض الناس يعدي وعند جميعهم يؤذي

                                                        

 ).٥٧٠٧(أخرجه البخاري ) ١(

 ).٢٢٢١(، ومسلم )٥٧٧١(أخرجه البخاري ) ٢(

 ).٢٢٣١(أخرجه مسلم ) ٣(

 ).٤/٤٠٧(الاستذكار ) ٤(



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧١٧( 

ا ا ا  ب:  

ُفي التعامل مع الوباء يضع الإسلام قاعـدة عظيمـة تطـابق أحـدث مـا هـو في 

رض،  ا     -أي الطـاعون  –ذا   : (عصرنا، إذ يقـول

 .)١()، وأم   ا، ارا ، وإذا و رض

ولقــد استــشار عمــر رضي االله عنــه الــصحابة في دخــول الــشام بعــد أن بلغــه 

نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هـذا : انتشار وباء الطاعون فيها، فقالوا

قـال أبـو . إني مـصبح عـلى ظهـر فأصـبحوا عليـه: الوباء، فنادى عمر في الناس

لو غيرك قالهـا يـا أبـا عبيـدة؟ : ًأفرارا من قدر االله؟ فقال عمر: حعبيدة بن الجرا

 وكان متغيبـا في -نعم نفر من قدر االله إلى قدر االله، فجاء عبد الرحمن بن عوف 

إذا : ( يقولًإن عندي في هذا علما، سمعت رسول االله :  فقال-بعض حاجته 

             رض وأم وإذا و ، ا  رض       ا  

 ارا (فحمد االله عمر ثم انصرف: قال)٢(. 

  :ج   ا  م اء أو اض

 كـان أن النبي : ينهى الإسلام عن العطس في وجوه الناس، فعن أبي هريرة

، وعنه رضي االله عنـه أن )٣(إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته

                                                        

 ).٢٢١٨(، ومسلم )٣٤٧٣(أخرجه البخاري ) ١(

 ).٢٢١٩(، ومسلم )٥٧٢٩(أخرجه البخاري ) ٢(

 »هذا حديث حسن صحيح«: ، وقال)٢٧٤٥(أخرجه الترمذي ) ٣(



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧١٨(  

 أ    و و          إذا  : ( قالرسول االله 

()١(. 

  : ا  ااوي٢

التداوي أمر ضروري تفرضه الضرورة والفطرة، وحثت عليه الشريعة؛ لأنـه 

إما حماية من هلاك أو شفاء من ألم، وكلاهما مطلوبان، ولتعلق التداوي بحفظ 

 حـث النبـي النفس البشرية من جهة تعرضها للعدم أو الـضعف والألم فقـد 

ًعلى التداوي ومبشرا بأن التداوي أمر ممكن وأن االله تعالى أتاحه للإنسان، وإنـما 

يحتاج إلى بذل الجهد والمعرفة للوصول إليه؛ لأن سنة الحياة أن الأشـياء لا تـأتي 

 .إلا بقدر من المشقة والتعب

ل إن ا  و  : (قال رسـول االله : فعن عبد االله بن مسعود، قال

  و ،   ،ء  لأم ٢()داء إ(. 

 أتيـت النبـي :  الناس بالتداوي فعن أسامة بن شريك، قالبل أمر النبي 

وأصحابه كأنما على رءوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فجـاء الأعـراب مـن 

   اووا ن ا  : (يا رسول االله، أنتداوى؟ فقال: ها هنا وها هنا، فقالوا

ا داء وا  ،دواء  و داء إ   ٣()و(. 

  

                                                        

ــستدرك ) ١( ــاكم في الم ــه الح ــال)٧٦٨٤(أخرج ــناد ولم : ، وق ــديث صــحيح الإس هــذا ح

 .يخرجاه، ووافقه الذهبي

 ).٤٢٣٦(أخرجه أحمد ) ٢(

 ).٣٤٣٦(، وابن ماجة )٢٠٣٨(، والترمذي )٣٨٥٥(أخرجه أبو داود ) ٣(



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧١٩( 

  المبحث الثاني

  تفعيل القواعد الشرعية في التدابير الاحترازية من الأوبئة
  

  :القواعد الفقهية: المطلب الأول
  

  ة احكـم فقهـي كــلي ينطبـق عـلى جميـع جزئياتـه أو أغلبهــا : ا

 .)١(ليتعرف أحكامه منها

 :ر هنا القواعد الفقهية التي يمكن الإفادة منها في موضوعناونذك

  :)٢( ار ال:ة ) ١( 

: ، الـضرر)٣() ر و ار  (: أصل هـذه القاعـدة مـا ورد عـن النبـي 

مقابلـة الـضرر بالـضرر، فـلا يجـوز لأحـد أن : إلحاق مفسدة بـالغير، والـضرار

ًيلحق ضررا ولا ضرارا بآخر، وسيق ذلك بأس الجنس ليكون أبلغ في لوب نفي ً

 .النهي والزجر

 .)٤() ر ره ا، و ق ق ا (: وتكملته في المستدرك

                                                        

 ).٢/٩٦٥(المدخل الفقهي العام ) ١(

، الأشـباه )٨٣ص(، الأشباه والنظـائر للـسيوطي )١/٤١(ائر للسبكي الأشباه والنظ) ٢(

 ).٧٢ص(والنظائر لابن نجيم 

، وصححه الألباني، سلـسلة الأحاديـث )٢/٧٨٤( أخرجه ابن ماجة كتاب الأحكام )٣(

 ). ١/٤٩٨(الصحيحة 

 ).٢/٦٦( أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين )٤(



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٢٠(  

واســتغراق النفــي في الحــديث الــشريف يفيــد تحــريم ســائر أنــواع الــضرر في 

الشرع؛ لأنه نوع من الظلم، ونفي الضرر يفيد دفعه قبل وقوعه بطريق الوقايـة 

 . ه بعد وقوعه بما يمكن من التدابير التي تزيله، وتمنع تكرارهالممكنة، ورفع

هـو نفـي الازديـاد في الـضرر الـذي لا يفيـد سـوى : والمقـصود بمنـع الـضرار

ًالتوسع في دائرته، لأن الإضرار ولو على سبيل المقابلة لا يجـوز أن يكـون هـدفا 

ًمقصودا، وطريقا عاما، وإنما يلجأ إليه اضطرارا عندما لا  ً ً يكون غيره من طرق ً

 .التلافي أنفع منه

  :و  اة  اا ااز  اء

 ـ ضرورة الالتــزام بالإرشــادات الــصحية في خــصوص الفــرد لحمايتــه مــن ١

 .الوباء فيكون ذلك من منع الضرر قبل وقوعه لأن الوقاية خير من العلاج،

لمنــع الأضرار الناتجــة عــن التلــوث  ـ ضرورة الالتــزام بقواعــد حمايــة البيئــة ٢

 .والتي قد تتشكل إلى وباء يعم الجميع

 ـ أهميـة التـداوي للحـد مـن اسـتمرار ضرر الوبـاء عـلى الـنفس، والالتـزام ٣

 .بالحجر الصحي لمنع الضرر المتعدي عن الآخرين

ــق ٤ ــة في مختلــف المراف ــات المعني ــصدرها الجه ــي ت ــالقرارات الت ــزام ب  ـ الالت

 .ماية النفس من الضرروالقطاعات لح



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٢١( 

  :)١( ار  ر ان:ة ) ٢( 

ًالضرر لا يقره الشرع نهائيا، ويجب دفعه قبـل وقوعـه مـا أمكـن، لأن الوقايـة 

خير من العلاج، ولأن الشريعة واقعية في معالجة كافة الأمـور فإنهـا كـما تـسعى 

والإمكـان والاسـتطاعة، إلى الجانب المثالي فإنها تراعي الواقـع وحـدود القـدرة 

ولهذا إذا تعذر دفع الـضرر فـإن المطلـوب دفـع مـا يـستطاع دفعـه، ويعتـبر هـذا 

ًالقدر المندفع الذي في حدود الاستطاعة أمر مقصود شرعا، ومستحسن عقلا،  ً

ًكما أنه يستفاد من القاعدة أيـضا بطريـق الإشـارة أن الـضرر إن لم يمكـن دفعـه 

ًكليا ولا جزئيا وترتب على  دفعـه ضرر أكـبر منـه فإنـه يـترك كـما هـو، وفي هـذا ً

 .القدر المتروك نوع من تخفيف الضرر من التوسع إلى ما هو أسوأ

  :و  اة  اا ااز  اء

 ـ وجـوب العمـل بالأسـباب المـشروعة والممكنـة لمنـع تفـشيه، أو الحـد مـن ١

 .تفشيه بعد وقوعه

بير التي تحقق المطلوب من حماية النـاس مـن تفـشي الوبـاء  ـ التدرج في التدا٢

 .حسب تقديرات أهل الخبرة والاختصاص في الموضوع

 ـ إذا لم يتوفر اللقاح الذي يقضي عليه فيجب استعمال الأدوية والعلاجـات ٣

 .التي تخفف آثاره أو تساعد الكثير في التعافي منه

                                                        

، الـوجيز في إيـضاح )٢٠٧ص(الـشيخ أحمـد الزرقـاء شرح القواعـد الفقهيـة، :  انظر)١(

 ، القواعد الفقهية )٢٥٦ص(قواعد الفقه الكلية 

، القواعد الفقهية )١/٢٠٨(محمد مصطفى الزحيلي .      وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، د

 ).١/٢٧٩(المتضمنة للتيسير 



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٢٢(  

  :)١( ار اُ ال ر ا:ة ) ٣( 

إذا ر ن رو أ رًا رب   : (ويعبر عنها بقـولهم

٢()أ(.  

  :)٣()ُر أن ا: (وبقولهم

الضرر ليس على وزان واحد ولا في درجة واحدة، وإنما هـو درجـات، سـواء 

ر مهـما في ذاته أو في آثاره، أو في متعلقاته، والقانون العام أنـه يجـب إزالـة الـضر

ًكانت درجته، ولكن إذا لم يمكـن إزالـة الـضرر نهائيـا، وكـان بعـضه أشـد مـن 

الـضرر الأشـد يـزال : َّبعض، ولا بد من ارتكاب أحـدهما، فتـأتي هـذه القاعـدة

ويرفـع ويتجنـب بارتكـاب الـضرر الأخـف؛ وذلـك لعظـم الأول عـلى الثـاني، 

لـضرر الثـاني خـاص ُّوشدته في نفـسه، أو لأن الـضرر الأول عـام يعـم أثـره، وا

 .وينحصر أثره، فتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة

                                                        

، شرح )١/٢١٩(لـزحيلي محمـد ا.  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، د)١(

ــة )١٩٩ص(القواعــد الفقهيــة، الــشيخ الزرقــاء  ، الــوجيز في إيــضاح قواعــد الفقــه الكلي

، مجلـــة الأحكـــام العدليـــة )١/٢٧٧(، القواعـــد الفقهيـــة المتـــضمنة للتيـــسير )٢٦٠ص(

 ). ١٩ص(

ــن نجــيم )٢( ــسيوطي )٧٦ص( الأشــباه والنظــائر لاب ، )١/٢١٧(، الأشــباه والنظــائر لل

 ).٤٤٨ -٤/٤٤٧(المنير شرح الكوكب 

ــة :  انظــر)٣( ــة الأحكــام العدلي ــذاهب )١٩ص(مجل ــا في الم ــة وتطبيقاته ــد الفقهي ، القواع

، شرح القواعــد الفقهيــة، الــشيخ أحمــد )١/٢٣٠(محمــد مــصطفى الــزحيلي  . الأربعــة، د

 ).٢٦٠ص(، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية )٢٠٣ص(الزرقاء 



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٢٣( 

  :و  اة  اا ااز  اء

ً ـ تطبيق الحجر المنزلي أو الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي يعد ضررا عـلى ١

هـو المحجور عليه لتقييد حريته، ولكن هـذا الـضرر ضرورة لمنـع ضرر أكـبر و

 فينقل العدوى مـن غـير إصابتهنقله للعدوى إلى أعداد كبيرة أخرى أو احتمال 

 .أن يعرف

 ـ تعطيل المدارس والجامعات ووقـف العمـل في سـائر المرافـق والـوزارات ٢

ًيعد ضررا كبيرا لتعطيل مصالح الناس، والتـسبب في الخـسائر الماليـة الكبـيرة،  ً

صورة لا يمكن استدراكها، وحفـظ ولكن هذا الضرر أهون من تفشي الوباء ب

النفس من الهلاك أهم من أي شيء آخر، وبالتالي فيزال الضرر الأكـبر والأشـد 

 .وهو تفشي الوباء على تعطيل المصالح

  :)١( ُ ار اص  ار ا:ة ) ٥ ( 

هذه القاعدة معيار لتطبيق قاعدة رفع الـضرر ودفعـه عنـد تعـارض الأضرار 

ًفاسد، فإذا كان أحد الـضررين عامـا والآخـر خاصـا، يجـب تحمـل الـضرر والم ً

 .الخاص لدفع الضرر العام، لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

                                                        

ــة )٧٤ص(لابــن نجــيم الأشــباه والنظــائر :  انظــر)١( ــة الأحكــام العدلي ، )١٩ص(، مجل

، )١/٢٣٥(محمـد مـصطفى الـزحيلي . القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المـذاهب الأربعـة، د

، الـوجيز في إيـضاح قواعـد الفقـه )١٩٧ص(شرح القواعد الفقهية، الشيخ أحمد الزرقاء  

 ).١/٢٧٧(، القواعد الفقهية المتضمنة للتيسير )٢٦٣ص(الكلية 



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٢٤(  

  :و  اة  اا ااز  اء

عــدا مــا  –لا شـك أن تعطيــل الأعـمال والإلــزام بـإغلاق المحــلات التجاريـة 

يكبـد أصـحابها خـسائر ماليـة  –ه الجهات المختصة مـن المرافـق الحيويـة تستثني

كبيرة، ويحرم الكثير من أعمالهم والتضرر بمنع الرواتـب، ونحـو ذلـك، ولكـن 

هذه أضرار خاصة، ويجب احتمالها عند حلول الوبـاء للمـصلحة العامـة بـدفع 

 .الضرر العام الذي تمتد خسائره إلى الأرواح

  .  ا ا:ة ) ٦( 

 من أعظم قواعد الشريعة الإسلامية، وتمثل )١()ا  ا)  ة  

ًأصل التخفيف والتيسير والسعة، والسماحة، وتعتبر هـذه القاعـدة مظهـرا مـن 

مظاهر الوسطية في الإسلام باعتبارها ترتكز على تكليـف النـاس بـما يطيقـون، 

 . تكليفهم بما لا يطيقونورفع الحرج عنهم، وعدم إعناتهم أو

ُُ اُِ ُ اَُْ وُِ ُُ َ     {: والأصل في هذه القاعدة قوله تعالى

َُْ{: ، وقوله تعالى]١٨٥:البقرة [}ا    جََ ِْ ا ِ َْْ َََ ََو{ 

 ].٧٨:الحج[

                                                        

، الأشـباه والنظـائر لابـن نجـيم )٣/١٦٩(المنثور في القواعد الفقهية للزركشي :  انظر)١(

، شرح القواعـــد الفقهيـــة أحمـــد )١/١٩٤(، الأشـــباه والنظـــائر للـــسيوطي       )٦٤ص(

محمـد مـصطفى . ، القواعد الفقهية وتطبيقاتهـا في المـذاهب الأربعـة، د)١٥٧ص(الزرقاء 

ــزحيلي  ــوجيز في)١/٢٥٧(ال ــة د، ال ــه الكلي ــضاح قواعــد الفق ــزي .  إي ــدقي الغ محمــد ص

 ).٢١٨ص(
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ا، وان، و      إن ا  وز  أ         : (وقال رسول االله 

  اــسلام، وقــال عليــه )١()ا  ُ  (: الــصلاة وال

ا       (: ًالسهلة، وقـال أيـضا:  أي)٢("ا و ، ُ إ

  َُ()د    (:  قـال، وعن أبي هريرة عن النبي )٣ و ، إن ا

 وأوا، واا وة واو ا أ إ ، دوا ورا،  

 ا  ء(: وقالت السيدة عائشة رضي االله عنها. )٤()و ل ار ُ 

ًإ    ر أا إ أ  ()٥(. 

ــسيوطي ــال ال ــواب ": ق ــب أب ــا غال ــع إليه ــدة يرج ــذه القاع ــان أن ه ــد ب فق

شأ عـن تطبيقهـا حـرج عـلى المكلـف ومـشقة في وعليه فـإن الأحكـام التـي ينـ .)٦("الفقه

نفسه، أو ماله فالشريعة تخففها بما يقع تحت قـدرة المكلـف، وتوسـع عليـه دون 

 .)٧(عسر أو إحراج

                                                        

 ).  ٢٠٤٣( أخرجه ابن ماجة كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي )١(

 ).٢٢٢٩١( أخرجه الإمام أحمد في المسند )٢(

عـن أبي هريـرة ) ٣٨٠(، وأخرجه أبـو داود، رقـم الحـديث )٢٢٠( أخرجه البخاري )٣(

 .رضي االله عنه

 ).٣٩( البخاري، كتاب الإيمان، رقم الحديث  أخرجه)٤(

، وأخرجـه مـسلم كتـاب الفـضائل، )٦٧٨٦( أخرجه البخاري كتاب الحـدود، رقـم )٥(

 ).٢٣٢٧(رقم الحديث 

 ).٧٠ص(الأشباه والنظائر لابن نجيم :  انظر)٦(

، الـوجيز في إيـضاح قواعـد الفقــه )١٩١ص(عـثمان شـبير . القواعـد الكليـة د:  انظـر)٧(

 ).٢١٨ص(مد صدقي الغزي  الكلية مح
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وترجــع أســباب التخفيــف والتيــسير إلى وجــود المــشقة أو مظنتهــا، فــالأول 

 .كالمرض، والإكراه والعجز، ونحوها، والثاني كالسفر

لتخفيـف هـي المـشقة الزائـدة عـن الحـد المعتـاد، بحيـث والمشقة التـي تجلـب ا

تفسد على النفوس تصرفاتها، وتخل بنظام حياتها وتعطلها عن القيـام بـالأعمال 

 . ًغالبا

  :و  اة  اا ااز  اء

شرع االله لعباده الأحكام الشرعية وفق قانون الاستطاعة وجعلها ميسرة على 

ــإذا نقــصت القــدرة عــن مــستوى الحكــم وفــق القــد ــة، ومــع ذلــك ف رة العادي

الشرعي، أو أصبح الوضع الذي تقام فيه الأحكام يؤدي إلى المـشقة أو الـضرر 

ــه الظــروف العارضــة  ًفــإن الــشريعة تيــسر الأحكــام تيــسيرا خاصــا تراعــي في ً

 .والمستجدة

 العـالم، الذي عمت البلوى به عموم بلاد) كورونا(وفي ظل انتشار وباء مثل 

فقــد أصــدرت وزارات الأوقــاف والــشؤون الإســلامية في مختلــف البلــدان 

الإسلامية فتاوى تقتضي ضرورة إغلاق المساجد ومنع إقامـة الجمعـة والجماعـة 

والاكتفاء برفع شعيرة الأذان، كما حـصل في الفـترة الـسابقة، كـما أنـه ممكـن أن 

ً مجــددا، وهــذا الإجــراء يتكــرر إذا رأت الجهــات المعنيــة ضرورة اللجــوء إليــه

 :شرعي وصحيح وضروري لأمور

فإذا كان الشريعة أباحت تـرك : إن المشقة تجلب التيسير: أن القاعدة تقول) أ 

الجمعة والجماعة للفرد الذي يجد المشقة في عدد مـن الأعـذار كـالمرض والـسفر 
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ع والمطر ونحو ذلك، فالتيسير لأجـل المـصلحة العامـة أولى؛ لأن الـضرر الواقـ

 .من المخالطة يقيني أو شبه يقيني

ولأن حفظ جنس النفس البشرية مقدم على إقامة جزئي الدين، ولأجل ) ب 

ــف  ــالرخص والتخفي ــرج ب ــع الح ــسير ورف ــل التي ــشريعة لأج ــاءت ال ــك ج ذل

والتبديل والتأجيل والإسقاط، فكيف إذا ترتب على إقامة الحكـم المعـين ضرر 

 .عام

يمـة في الاختيـار، واالله تعـالى يحـب أن تـؤتى الرخصة في الـضرورة كالعز) ج 

 .رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه

الصلاة في البيت في ظل إغلاق المساجد دون الجمعة والجماعـة للمـصلحة ) د 

العامة يعد طاعة الله تعـالى؛ لأن االله تعـالى أقـام دينـه عـلى التيـسير ورفـع الحـرج 

مر االله تعالى في حفظ نفوسنا من ومنع الضرر، وهذا الإجراء ما هو إلا تنفيذ لأ

تعريضها للمشقة أو الـضرر، واالله تعـالى قـد نهانـا عـن إيقـاع أنفـسنا في الهلكـة 

 ].١٩٥:البقرة [}و ا  إ ا{: والضرر فقال سبحانه

ْالمعني في تحقيق مناط الأوبئة ومنها فيروس ) هـ  هـم أطبـاء ) كورونا الجديد(َ

وسات؛ لأنهم الأقدر على تشخيص الحال وتصوير الوضع كما علم أحياء الفير

 الاحترازيـة اللازمـة الإجـراءاتهو، ووزارة الصحة هـي الجهـة المعنيـة باتخـاذ 

للحماية والإلزام بهـا، وعـلى الفقهـاء الإفتـاء بـما تقتـضيه المـصلحة العامـة وفـق 

 منطلق دينـي التدابير العامة لوزارة الصحة وتوعية الناس بضرورة الالتزام من

تعبدي لتعلق الموضوع بحفظ النفس البشرية التي هي محـور مقاصـد الـشريعة 

 .الإسلامية



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٢٨(  

والمفــترض في حــال اتخــاذ مثــل هــذا الإجــراء عــدم الاخــتلاف أو بــروز آراء 

اجتهادية تخالف المعتمد من الفتوى والذي يتوافق مع إجراءات وزارة الصحة 

 نازلة فقهية خاصة، بل في وباء عمت به والجهات المعنية؛ لأن القضية ليست في

ــراءاتالبلــوى، و ــسادا الإج ــا إف ــزء منه ــلال بج ــة يعــد الإخ ــة متكامل ً منظوم

 .لجميعها

هذا وقد أفتت في الأشهر الماضية عدد من هيئات الفتوى في عدد مـن الـدول 

ًبضرورة إغلاق المساجد مؤقتا حتـى تـنجلي الغمـة وتنتهـي الأزمـة لمنـع تفـشي 

 .الوباء

  :ار   ر: ة ) ٧( 

، وذكرهـا )١()الـبعض المقـدور عليـه هـل يجـب: (وعبر عنها الزركـشي بقولـه

 .)٢(بالنص السابق في موضع آخر

مِن أشهر القواعد المستنبطة مـن قولـه صـلى ": قال السبكي عن هذه القاعدة

ا رد أصـحابنا ، وبهـ)إذا أ  ا   ا       : (االله عليه وسلم

؛ فقالوا إذا لم يتيسر ستر العورة "إن العريان يصلي قاعدا": على أبي حنيفة قوله

 فلم يسقط القيام المفروض؟

أن ه اة  ال  وذكر الإمام في أواخر الغياثي ومن خطه نقلت 

        ل اأ أ   د  ا وقد ذكر الشيخ الإمام . ا

إذا كـان : فمنهـا.  وأكثـر مـن عـد مـسائلها"شرح المنهـاج"ب التيمم من في با

                                                        

 ).١/٢٢٧(المنثور في القواعد الفقهية ) ١(

 ).٣/١٩٨(المرجع السابق ) ٢(
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إذا قـدر عـلى بعـض : ًمقطوع بعض الأطراف يجب غسل الباقي جزمـا، ومنهـا

إذا قـدر عـلى بعـض الفاتحـة أتـى بهـا، : السترة فعليه ستر القدر الممكـن، ومنهـا

ع أو نقـص أتـى إذا لم يمكن المصلي رفع اليدين إلا بالزيادة عـلى المـشرو: ومنها

إذا انتهــى المظــاهر إلى المرتبــة الأخــيرة؛ فلــم يجــد إلا إطعــام : بــالممكن، ومنهــا

 .)١(ًيتعين عندي إطعامهم قطعا: ثلاثين، قال الإمام

ازا اا  ةا  و:  

الــشريعة الإســلامية شريعــة واقعيــة، فهــي وإن كانــت مثاليــة في طلــب الحــد 

وب والأحكـام، إلا أنهـا واقعيـة عنـد التطبيـق والتنزيـل فتقبـل الأعلى من المطل

 .الممكن على ضوء القدرة والاستطاعة

فمن ذلك الفتوى بإقامة صلاة الجمعـة والجماعـة مـع التـزام التباعـد، والتـزام 

بقية الاشتراطات الصحية، مع أن التقارب في الصفوف والمحاذاة للأقـدام مـن 

 لم يتيسر إقامة الصلاة بكافة مطالبها فإنهـا لا تـترك إقامة والصلاة وتمامها، وإذا

 .ما دام أنه أتيح إقامتها بهذا القدر وبذلك الوصف

                                                        

 ).١/١٥٦(الأشباه والنظائر للسبكي ) ١(
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  :)١( اورات  ارات:ة ) ٨( 

ــذي إذا لم يتنــاول معــه الممنــوع حــصل الهــلاك  الــضرورة هــي بلــوغ الحــد ال

ــذ ــواس، فه ــن الح ــضو، أو حاســة م ــد ع ــه، كفق ــب من ــي للمــضطر أو قري ه ه

 .)٢(الضرورة الشرعية

ويشترط في هذه القاعدة نقصان المحظورات عن الضرورات، فـإن لم يـنقص 

 .المحظور فلا يباح

مــا ورد في القــرآن الكــريم مــن اســتثناء حــالات : والأصــل في هــذه القاعــدة

الاضـطرار الطارئـة في ظـروف اسـتثنائية، كقولــه تعـالى بعـد تعـداد طائفـة مــن 

: ً، وقــال تعـالى أيــضا]١١٩:الأنعـام[ } اْرُْْ إِْإَ {: المحرمـات

}                    ٌَِرٌ ر َا ن ْ ٍِمََُ َْ ٍَََْ ِ ْا َ{ 

 ].٣:المائدة[

ـــت قاعـــدة ـــسير: (وإذا كان ـــب التي ـــشقة تجل ـــصد الأول إلى ) الم ـــصل بالق تت

 باعتبارها تعالج قضية العجز عن فعلها، الواجبات المطلوب فعلها من المكلف

                                                        

، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المـذاهب )٧٣ص(الأشباه والنظائر لابن نجيم :  انظر)١(

، )١/٤٥(ه والنظــائر للــسبكي ، الأشــبا)١/٢٧٦(محمــد مــصطفى الــزحيلي . الأربعــة، د

، شرح القواعــد الفقهيــة، الــشيخ أحمــد )٢/٣١٧(المنثــور في القواعــد الفقهيــة للزركــشي 

، القواعـد الفقهيـة )٢٣٤ص(، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليـة )١٨٥ص(الزرقاء 

 ).١/٢٨٧(المتضمنة للتيسير 

الــرحمن العبـــد اللطيـــف عبـــد . القواعــد والـــضوابط الفقهيــة المتـــضمنة للتيــسير د) ٢(

)١/٢٤٤.( 
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أو العنت في أدائها، فإن هذه القاعدة تتـصل بجانـب المحرمـات المطلـوب مـن 

المكلف تركها، فتضبط الحال التي يجوز للمكلف استباحة المحظور، وذلك في 

حال الضرورة، فالقاعـدة الأولى تتعلـق بـأمر وجـودي يقتـضي إيجـاد فعـل مـن 

يـسقط عنـد العجـز عنـه، أو بـالحرج والمـشقة في القيـام بـه، العدم، وهذا الأمـر 

ًوالقاعدة الثانية تتناول جانبا عدميا يقتضي من المكلـف الكـف عنـه، ولا يجـوز   ً

 .للمكلف تجاوزه إلا في حال الضرورة

  : و و اء دًا ه اة

 .ضرورةـ أن تقدر بقدرها فلا يستباح من المحظور إلا قدر ما يرفع ال١

ــلى ٢ ــإن الإقــدام ع ــة المحظــور، ف ــة الــضرورة عــن مرتب ــنقص مرتب  ـ أن لا ت

 -المحظور لرفع الضرورة، أو دفعها إنما هو من باب جلب إحدى المـصلحتين 

وإلغاء الأخرى، فلا بد أن تكون المصلحة المعتـبرة  –المتزاحمتين على محل واحد 

 .وحةهي المصلحة الراجحة، والمصلحة الملغاة هي المرج

ــع إلا ٣ ــت ضرورة لا ترتف ــإذا وقع ــق الغــير، ف ــل ح ــطرار لا يبط  ـ أن الاض

 .)١(ُبإتلاف حق إنسان آخر جاز ذلك ويضمن المتلف ما أتلفه

  :و  اة  اا ااز  اء

 ـ يجوز للدولة أن تغلق المحلات التجارية والشركات وسائر الأعـمال التـي ١

ة انتشار الوباء لضرورة حماية النفس البشرية من التعرض للخطر ترى أنها مظن

واتساع نطاق العدوى، رغم أن أمـوال النـاس ومـصالحهم الشخـصية مـصانة 

                                                        

 مذكرة القواعد الفقهية سنة ثالثة لطلاب كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية بالمدينـة )١(

 ).٣٧ص(عبد الرحمن العبد اللطيف . المنورة د
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ومحميــة بالــشرع والقــانون ويحظــر المــساس بهــا إلا أن الــضرورة أباحــت ذلــك 

 .التصرف للمصلحة العامة

ع والقـانون وللدولـة  ـ حرية التنقل والحركة والتجـارة أمـر مكفـول بالـشر٢

حظر ذلك كله وغيره للضرورة التي تقتضيها المصلحة العامـة مـن منـع تفـشي 

 .الوباء أو الحد من انتشاره

ً ـ أن على الدولة تعويض المتضررين قدر الإمكان سواء أكانوا أفـرادا بفقـد ٣

أعمالهم أو شركات ومؤسسات تضررت مصالحها بـالغلق، لأن الاضـطرار لا 

 .لغيريبطل حق ا

  :)١(اورات َر ْر :ة ) ٩( 

للتنبيـه عـلى أن مـا ) اورات  ارات  : (هذه القاعدة قيد لقاعدة

ــه  ــه القــدر الــذي تنــدفع ب ــه الــضرورة مــن المحظــور إنــما يــرخص من تــدعو إلي

ــع في  ــه أن يتوس ــيس ل ــور فل ــسان لمحظ ــطر الإن ــإذا اض ــسب، ف ــضرورة فح ال

صر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقـط، فالاضـطرار إنـما المحظور، بل يقت

                                                        

، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المـذاهب )٧٣ص(الأشباه والنظائر لابن نجيم :  انظر)١(

، )١/٢١٢(، الأشباه والنظـائر للـسيوطي )١/٢٨١(صطفى الزحيلي محمد م. الأربعة، د

، شرح القواعــد الفقهيــة، الــشيخ أحمــد )٢/٣٢٠(المنثــور في القواعــد الفقهيــة للزركــشي 

، القواعـد الفقهيـة )٢٣٩ص(، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليـة )١٨٧ص(الزرقاء 

 ).١/٢٩٠(المتضمنة للتيسير 



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٣٣( 

يبيح المحظورات بمقـدار مـا يـدفع الخطـر، ولا يجـوز الاسترسـال، ومتـى زال 

 .)١(الخطر عاد الحظر

َ اَ َْ ْغ وَ َدٍ  إَِْ َْ      {: قوله تعالى: وأصل هذه القاعدة

، فالـضرورة مباحـة بـشرط مراعـاة القـدر ]١٧٣:البقـرة [}ٌِإن ا َرٌ رَ   

الذي تندفع به من ومن حيث الزمن من دون تعد ولا بغي فيهما أو في أحـدهما، 

ّكـل مـا أحـل مـن محـرم في معنـى لا يحـل إلا في ": قال الشافعي رحمه االله تعـالى

 .)٢("فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم. ذلك المعنى خاصة

  :و  اة  اا ااز  اء

 ـ أن القرارات التي تـصدر في إغـلاق المحـلات وتعطيـل الأعـمال في سـائر ١

مرافق الدولة بما في ذلك دور العبادة إنـما هـي مؤقتـة بفـترة الأزمـة التـي تقـارن 

 .يعيانتشار الوباء بحيث إذا زالت الأزمة عادت الأمور إلى وضعها الطب

 ـ أنه في حال التدرج في تطبيق القـرارات فإنهـا ينبغـي أن تـستهدف المواقـع ٢

 .التي يتوقع أن تكون بؤرة لانتشار الوباء

 ـ أن تقتصر القرارات والقيود على الأمور التي يتوقع منهـا الـضرر بـصورة ٣

 .يقينية أو غلبة ظن

                                                        

، شرح )١/٢٨١(محمـد الـزحيلي . بيقاتها في المذاهب الأربعـة، د القواعد الفقهية وتط)١(

 ).١٨٧ص(القواعد الفقهية، الشيخ الزرقاء 

 ).٤/٢٧٨(الأم للشافعي :  انظر)٢(



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٣٤(  

  .)١(ا : ة ) ١٠( 

ًدا فإنـه يـضمنه بـأن يـؤدي مثلـه إن كـان مثليـا، أو إن من أتلف مال غيره عم ً

 .ًقيمته إن كان قيميا

ًأما إن ضاع منه ذلـك قهـرا أو غلبـة، أو بجائحـة وقـضاء وقـدرا، ومـن غـير  ً

ًتفـريط ولا إهمــال منـه فإنــه لا يـضمنه، إلا إذا كــان معتـديا في وضــع اليـد فإنــه 

 .يضمن كالغاصب

؛ لأن الـشأن والعـادة فـيمن )٢() ن      : (ودليل ذلك قوله 

يأتمنه الناس على أموالهم وودائعهم أن يحافظ عليها، فإن ضاعت فلا يـضمنها، 

 ا  أت     : (لعدم تفريطه، فإن ثبت تفريطه فإنه يضمن، لقوله 

 د ()أن عمر بـن الخطـاب رضي االله : وروي عن أنس رضي االله عنه. )٣

                                                        

 ).١/٦٠٥(محمد الزحيلي . القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة د) ١(

، قال )١٢٧٠٠(نن الكبرى ، والبيهقي في الس)٢٩٦١(أخرجه الدار قطني في السنن ) ٢(

هذا إسناد لا يعتمد عليه، فإن يزيد بن عبد الملك ضعفه أحمد، : قال في التنقيح": الزيلعي

والمسألة فيهـا . متروك الحديث، وعبد االله بن شبيب ضعفوه، انتهى: وغيره، وقال النسائي

، وهـو لا يـضمن مطلقـا: ًيـضمن مطلقـا، وبـه قـال مالـك، الثـاني: أحـدها: ثلاثة مذاهب

يضمن مـا تلـف بـصنعه، ولا يـضمن بغـير صـنعه، وبـه قـال أحمـد، واالله : مذهبنا، الثالث

 ).٤/١٤١: (نصب الراية:  انظر"أعلم

هـــذا حـــديث حـــسن، : ، وقـــال)١٢٦٦(، والترمـــذي )٣٥٦١(أخرجـــه أبـــو داود ) ٣(

 ).٢٠٠٨٦(، وأحمد )٢٤٠٠(وأخرجه ابن ماجة 



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٣٥( 

ِّوفسر ذلك بأنه ضـمنها . )١(عه فسرقت أو ضاعت منهَّعنه ضمنه وديعة كانت م ُ

 . بتفريطه فيها

ًوهكذا في كل ما يتلفه الإنسان عمدا وتفريطا، وبتسبب منه ً)٢(. 

  :و  اة  اا ااز  اء

أن من فرط في الالتزام بإرشادات السلامة، والانضباط بالتعليمات مـن كافـة 

ية فأصـابه المـرض فإنـه ضـامن باسـتحقاق الإثـم والمـسؤولية يـوم الجهات المعن

 .القيامة

ــاس  وإن فــرط في الالتــزام بــالحجر الــصحي المنــزلي أو المؤســسي وخــالط الن

وتسبب في نقل العدوى فإنه يضمن ويستحق المساءلة القانونية وما تفرضه من 

 .عقوبات أو تعويضات

  .)٣( ا أ  ا:ة ) ١٠ ( 

إزالــة : والرفــع. منــع التــأثير بــما يوصــله لــه لــولا ذلــك الــدافع: دفــع الــشيء

 . موجود

ّومفاد هذه القاعـدة أن منـع تـأثير الـشيء قبـل وجـوده أقـوى مـن رفعـه بعـد 

 .وهذا أمر تكويني وينطبق على أحكام الشارع، وجوده

                                                        

 ).١٢٧٠٢(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ) ١(

محمـد مـصطفى الـزحيلي . القواعـد الفقهيـة وتطبيقاتهـا في المـذاهب الأربعـة، د: انظر) ٢(

)١/٦٠٥.( 

 ، )٢/١٨٤(، غمز عيون البصائر )١/١٢٧(الأشباه والنظائر للسبكي ) ٣(



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٣٦(  

ٌ، فبتطبيقها يـدفع شر وخطـر)ة و(هذه القاعدة يمكن أن نسميها  ٌُ 

 .َعظيم فيم لو وقع؛ لصعوبة رفعه بعد وقوعه

 :وهذه القاعدة يمكن أن تدخل في دفع أمرين

َدفع المعارض الطارئ على الحكم السابق الثابت، بمعنى أنه إذا وجـد : اول ِ َّ

ٌحكم سابق صحيح ثابت، وطرأ عليه حكم آخر ولا يمكن الجمع بينهما، فهنا 

َّقاء الحكم السابق؛ لأن دفـع الطـارئ الصحيح هو دفع هذا الحكم الطارئ وإب

. أسـهل مــن رفــع الحكـم الــسابق، وأســهل مـن رفــع الحكــم الطـارئ لــو وقــع

 .َّوكذلك لأن الحكم السابق هو الأصل

مُتدخل في دفع الحكم الطارئ قبل وقوعه، وإن لم يسبق بحكم ثابت؛ : ا

ًلأنه أسهل من رفعه بعد وقوعه، كمنع تخمر الخل ابتداء َّ. 

ــال السرخــسيوأصــ ــاط، ق والأخــذ ": ل هــذه القاعــدة هــو العمــل بالاحتي

 .)١("بالاحتياط أصل في الشرع

الشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بـالحزم، والتحـرر ممـا ": وقال الشاطبي

 .)٢("ًعسى أن يكون طريقا إلى المفسدة

ّإذا تعـــارض ظـــاهران، أو نـــصان، وأحـــدهما أقـــرب إلى ": وقــال الجـــويني

َّ، فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الأحوط مرجح على الثاني، واحتجوا الاحتياط

 .)٣("اللائق بحكمة الشريعة ومحاسنها الاحتياط: بأن قالوا

                                                        

 ).٢/٢٣(أصول السرخسي ) ١(

 ).٢/٢٧٦(الموافقات للشاطبي ) ٢(

 ).٢/٧٧٩(البرهان للجويني ) ٣(



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٣٧( 

  :و  اة  اا ااز  اء

: يقابل هذه القاعدة الشرعية الفقهية قاعدة طبية مهمة في تحقيق الوقاية وهـي

 ).قنطار وقاية خير من درهم علاج(، ) من العلاجالوقاية خير(

وهذه القاعـدة أصـل في ضرورة اتخـاذ كافـة التـدابير التـي تمنـع الأوبئـة عامـة 

وسائر الأمراض، وكذلك في اتخاذ التدابير الاحترازية من تفشي الوباء في البلد 

ما بعد ظهوره في بلدان أخرى، لأن الأضرار الناتجـة عـن التـدابير والخـسائر مهـ

كانت فهي أقل مما سيحدث فـيما لـو وقـع الوبـاء وتفـشى سـواء في الأرواح أو 

الأموال والمصالح والمنافع العامة والخاصة، ودفـع الوبـاء بـالاحترازات الجـادة 

والمناسبة أسهل من رفعها بعد وقوعه وتفشيه، وكل تأخير في التدبير يضاعف 

 .المعاناة والخسارة

التدابير الاحترازية التي تمنع وقوع المكروه، فمـن  إلى هذا وقد أرشد النبي 

ا  : ( يقـولسـمعت رسـول االله : ذلك حـديث جـابر بـن عبـد االله، قـال

               ءم   ،ءو  ل  ا  ن ،ءا اء، وأوما

 .)١() ء، أو ء   وء، إ مل   ذ اء

كـما في روايـة مـسلم يـشعر بـأن ) ن  ا    : (قوله": كانيقال الشو

ــاء ــة عــن الوب ــن ســعد أحــد رواة . )٢("شرعيــة التخمــير للوقاي ــال الليــث ب وق

 .)٣("فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول": الحديث

                                                        

 ).٢٠١٤(أخرجه مسلم ) ١(

 ).١/٩٥(نيل الأوطار ) ٢(

 ).٣/١٥٩٦(صحيح مسلم ) ٣(



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٣٨(  

 .)١( أنه أمر بتخمير الإناء ولو أن تعرض عليه عوداوصح عن رسول االله 

ود عليه من الحكمة أنه لا ينسى تخميره، بل يعتاده حتى بالعود وفي عرض الع

أنه ربما أراد الدبيب أن يسقط فيه، فيمر على العود فيكون العود جسرا له : وفيه

 .يمنعه من السقوط فيه

 أنه أمر عنـد إيكـاء الإنـاء بـذكر اسـم االله تعـالى رواه البخـاري وصح عنه 

ير الإناء يطرد عنه الشيطان وإيكـاؤه يطـرد  فإن ذكر اسم االله عند تخم)٢(ومسلم

 .)٣( عنه الهوام، ولذلك أمر بذكر اسم االله في هذين الموضعين لهذين المعنيين

جماعهـا تـسمية االله . فيه جمل من أنواع الخير والآداب الجامعـة": قال النووي

تعـــالى في كـــل حركـــة وســـكون، لتحـــصيل الـــسلامة مـــن الآفـــات الدنيويـــة 

 .)٤("والأخروية

  : ا ا:ة ) ١١( 

 المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل؟: ويعبر عنها بألفاظ مختلفة نحو

                                                        

 ).٢٠١٠(، ومسلم )٥٦٠٦(أخرجه البخاري ) ١(

إذا كان جنح الليل، : (قال رسول االله : عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما، يقول) ٢(

أو أمسيتم، فكفوا صـبيانكم، فـإن الـشياطين تنتـشر حينئـذ، فـإذا ذهـب سـاعة مـن الليـل 

لوهم، فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم االله، فإن الـشيطان لا يفـتح بابـا مغلقـا، وأوكـوا فح

قربكم واذكروا اسم االله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم االله، ولـو أن تعرضـوا عليهـا شـيئا، 

 ).٢٠١٢(، ومسلم )٥٦٢٣(أخرجه البخاري ) وأطفئوا  مصابيحكم

 ).٧٣ص(الطب النبوي لابن القيم ) ٣(

 ).١٣/١٨٥(ح صحيح مسلم شر) ٤(



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٣٩( 

مـا قـارب الـشيء هـل : وقـولهم. هـل العـبرة بالحـال أو المـآل: وكذلك قولهم

 .)١(يعطي حكمه؟

جعـل الـشرع المتوقـع كـالواقع، والـشرع قـد ": يقول العز ابـن عبـد الـسلام

 .)٢("ثر وقوعه احتياطه لما تحقق وقوعهيحتاط لما يك

لا تقتصر معالجة الشريعة الإسلامية للقضايا الموجودة والمتحققة الوقوع، بل 

إنها تستشرف المستقبل لتضع الحلول المسبقة لما يمكن حصوله، إلا أنه يجب أن 

 :نفرق بين حالتين

ه لا يعلق بهـا أي  ـ الوقائع الافتراضية، والتوقعات البعيدة أو المتوهمة، فهذ١

 .حكم؛ لأنها مجرد توقعات لا مستند لها من الاعتبار

ــات ٢ ــاء عــلى معطي ــق وقوعهــا بن ــة، أو المتحق ــة والقريب  ـ التوقعــات الممكن

ودلالات وأمارات تؤكد أنها ستقع سواء بيقين أو بغلبة ظـن، فهـذه هـي التـي 

ود، وهـذا يتعلق بها الحكم والتي يجـب أن تعطـى حكـم الواقـع المتحقـق الوجـ

 .جزء من النظر في المآلات

  :و  اة  اا ااز  اء 

في ظل انتشار الوبـاء في مختلـف دول العـالم ومـع انفتـاح العـالم عـلى بعـضه في 

التواصل عبر حركة التنقلات بين مختلف الدول فإن على الدولة عـدم الانتظـار 

 في مكافحتـه، بـل يجـب التعامـل مـع الإجراءاتلحلول الوباء حتى تبدأ باتخاذ 

                                                        

 ).١/٩٨(الأشباه والنظائر للسبكي ) ١(

 ).١/١٠٧(قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) ٢(



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٤٠(  

ّالوضــع كأنــه قــد وقــع، وذلــك لمــا بــان للعيــان بــصورة قطعيــة أو شــبه قطعيــة 

 .اقتحامه لمختلف الدول

  .)١( ف و ا  ا:  ة ) ١٢( 

إن نفــاذ تــصرف الراعــي عــلى : التــصرف عــلى الرعيــة منــوط بالمــصلحة، أي

الرعية ولزومـه علـيهم معلـق ومتوقـف عـلى وجـود الثمـرة والمنفعـة في ضـمن 

كـل مـن ولي أمـرا مـن أمـور : والمـراد بـالراعي. تصرفه، دينية كانـت أو دنيويـة

العامة، عاما كان كالسلطان الأعظم، أو خاصا كمن دونه من العمال، فإن نفاذ 

تب على وجود المنفعة في ضمنها، لأنه مأمور تصرفات كل منهم على العامة متر

 . أن يحوطهم بالنصحمن قبل الشارع 

ًهذه القاعدة تضبط الحـدود التـي يتـصرف في نطاقهـا كـل مـن ولي شـيئا مـن 

ٍأمـور العامـة مـن إمـام أو وال أو أمـير أو وقـاض أو موظـف، وتفيـد أن أعـمال 

ون ملزمـة لهـا يجـب أن هؤلاء وأمثالهم وتصرفاتهم لكي تنفذ عـلى الرعيـة وتكـ

فعليهم أن يراعوا خير التـدابير التـي . تكون مبنية على مصلحة الجماعة وخيرها

 .)٢(من شأنها تحقيق المصلحة العامة للناس

                                                        

ــة ) ١( ــد الفقهي ــور في القواع ــسيوطي )١/٣٠٩(المنث ــائر لل ــباه والنظ ، )١٢١ص(، الأش

، شرح القواعـد )١/٣٦٩(، غمز عيـون البـصائر )١٠٢ص(الأشباه والنظائر لابن نجيم 

 ).٣٠٩ص(لزرقاء الفقهية ل

 ).٣٠٩ص(شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقاء ) ٢(



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٤١( 

  :و  اة  اا ااز  اء

 التي تتخذها الدولة والجهات الرسـمية لمنـع وقـوع الوبـاء الإجراءات ـ أن ١

الحـد مــن انتـشاره لا بــد أن تكــون مبنيـة عــلى تقــدير أهـل الخــبرة في مختلــف أو 

التخصصات التي لها صلة في هذا الـشأن، وعـلى رأسـهم الأطبـاء فهـم الأقـدر 

على تشخيص الحال كما يجب، وكذلك الرجوع إلى الخبراء في التنظـيم الإداري 

ــصود ــي تحقــق المق ــرارات المناســبة الت ــوهم لوضــع الق ــي ونح  رعايــة والأمن

 .للمصلحة العامة

 ـ وجـوب الالتـزام بكـل التوجيهـات والإرشـادات التـي تنظمهـا الجهـات ٢

 .المختصة لوجوب طاعة أولي الأمر في تدبير شؤون البلد

  :)١(    اى  ازن:ة ) ١٣( 

 كإحـدى "العـادة محكمـة"عادة ما يذكر العلـماء هـذه القاعـدة تحـت قاعـدة 

ها، وقد قصر البعض التغـير في الحكـم أو الفتـوى بتغـير العـرف والعـادة فروع

فقط، والمتأمل في الأحكام التي يعتريها التغير في الإفتاء بها لا تقتصر عـلى تغـير 

ًالعــرف والعــادة، وإنــما تــشمل أيــضا الأحكــام التــي ربطــت بمــصلحة معينــة، 

ة، ونحـو ذلـك، وتغيرت هذه المـصلحة، أو ارتبطـت بعلـة، وزالـت تلـك العلـ

 "لا ينكـر تغـير الفتـوى بتغـير الأزمـان": ولهذا كانت صياغة القاعدة بقـولهم

وفيه إشارة إلى معنى أبعد من مجرد العرف، فعبارة الزمن أوسع من تخصيـصها 

                                                        

 ).٣/٣٨(إعلام الموقعين ) ١(



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٤٢(  

بالعرف فإن الزمن ظـرف تتغـير فيـه الأحـوال والأعـراف والمـصالح والمفاسـد 

 . )١(وغيرها

حكام تختلـف بـاختلاف الزمـان لتغـير عـرف كثير من الأ": قال ابن عابدين

أهله؛ لحدوث ضرورة، أو لفساد أهل الزمان، بحيـث لـو بقـي الحكـم عـلى مـا 

ًكان أولا، للزم المشقة والـضرر بالنـاس، ولخـالف قواعـد الـشريعة المبنيـة عـلى 

التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد، ولهذا نـرى مـشايخ المـذهب الحنفـي 

ه المجتهـد في مواضـع كثـيرة بناهــا عـلى مـا كـان في زمنــه، خـالفوا مـا نـص عليــ

 . )٢("ًلعلمهم بأنه لو كان في زمانهم لقال بما قالوا به، أخذا من قواعد مذهبه

فمهما تجدد في العرف اعتبره، ومهما سقط أسـقطه، ولا تجمـد ": وقال القرافي

يمـك على المسطور في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقل

يستفتيك لا تجره على عرف بلدك، واسأله عن عرف بلده وأجره عليه وأفته بـه 

دون عـرف بلــدك والمقــرر في كتبــك، فهــذا هـو الحــق الواضــح، والجمــود عــلى 

ًالمنقـولات أبـدا ضـلال في الـدين، وجهــل بمقاصـد علـماء المـسلمين والــسلف 

  .)٣("الماضين

قصود الشارع من إقامة العدل فالأحكام الشرعية الاجتهادية يجب أن تتغيا م

ـــق  ـــاط وثي ـــادات ذات ارتب ـــب المـــصالح ودرء المفاســـد، وهـــذه الاجته وجل

                                                        

 ).٤٤٤ص(عبد الرقيب الشامي . الحكم الشرعي بين النظرية والتطبيق د:  انظر)١(

) نــشر العــرف في بنــاء بعــض الأحكــام عــلى العــرف( مجموعــة رســائل ابــن عابــدين )٢(

)٢/١٢٥.( 

 ).١/١٧٦(لفروق للقرافي ا:  انظر)٣(



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٤٣( 

ًبالأوضاع والوسائل الزمنيـة والمكانيـة والحاليـة، فكـم مـن حكـم كـان مناسـبا 

ًومحققا لمقصوده في زمن معين، فأصبح بعد زمن لا يوصل إلى المقصود منـه، أو 

صالح المرجوة منه، وعلى هذا أفتى كثير من أصبح يفضي إلى مفاسد أكبر من الم

الفقهاء في شتى المذاهب الفقهية في كثير من المـسائل بعكـس مـا أفتـى بـه أئمـة 

 .مذاهبهم الأولون

والضابط في هـذه القاعـدة أن الأحكـام المبنيـة عـلى المـصلحة والعـرف تتغـير 

ــدهم مــع تغــير الأزمنــة والأمكنــة  بتغــير مــصالح النــاس وأعــرافهم وعوائ

 .والأحوال

ولهذا اشترط الفقهاء والأصوليون في المفتي الذي يتـصدى للإفتـاء أن يكـون 

أن المفتـي في : والتحقيـق": ًعارفا بأحوال الناس وعاداتهم، فقـال ابـن عابـدين

 .)١("الوقائع لا بد له من ضرب اجتهاد وعرفة بأحوال الناس

  :و  اة  اا ااز  اء

الفتوى بضرورة إغلاق المساجد في عمـوم الـبلاد، لم يفـت الـسابقون بهـذا في 

زمانهم؛ لأن الظروف التـي كـانوا فيهـا قـد لا تـستوجب ذلـك، وتركـوا الأمـر 

 .لاختيار الناس

ــهولة  ــاس وس ــرة الن ــساعها وكث ــدن، وات ــدول والم ــارب ال ــا لتق ــا في زمانن أم

الـسيطرة عليـه بيقـين أو شـبه التواصل، واحتمال تفشي الوباء بصورة لا يمكن 

يقين، كانت الفتوى بضرورة غلق المساجد لاختلاف الظروف والأحوال عـن 

السابق ولما تقتضيه المصلحة العامة بناء على تقـدير أهـل الخـبرة والاختـصاص 

                                                        

 ).٢/٣٩٨(حاشية ابن عابدين :  انظر)١(



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٤٤(  

ــمن  ــالإلزام ض ــة ب ــات المعني ــدبير الجه ــوهم وت ــاء ونح ــن الأطب ــراءاتم  الإج

 .ءالمتكاملة لتحقيق منع انتشار الوبا
  



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٤٥( 

ما ا :ا اا:  
  

الأسس والخطط والمناهج التي يضعها : ِمصطفى الخن بأنها. َّعرفها العلامة د

 . )١(المجتهد لاستنباط الأحكام الشرعية العملية

أصــل شرعــي كــلي، يــستدل بــه عــلى أحكــام فرعيــة ": ًوعرفــت أيــضا بأنهــا

 .)٢("متنوعة

 :توصيف القاعدة بما يليوأرى أن تعرف بناء على اعتبار 

هي قضية كلية يتعرف بواسطتها عـلى الأحكـام الفرعيـة العمليـة مـن أدلتهـا 

 .التفصيلية

  :وسنذكر أهم القواعد المتصلة بالموضوع

  :)٣(وا    اا إ:   ة ) ١( 

  :)٤( ا  أ ا:ة ) ٢( 

و المقصد الـشرعي بـصورة مبـاشرة ويتوقـف قد لا يتحقق تحصيل الواجب أ

ــة أو  ــلها مباحــة، أو مندوب ــون في أص ــد تك ــائل ق ــلى وس ــك ع ــول إلى ذل الوص

                                                        

 .بتصرف يسير) ١١٧ص(أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ) ١(

 -القواعد الـشرعية ودورهـا في ترشـيد العمـل الإسـلامي محمـد أبـو الفـتح البيـانوني ) ٢(

 ).٨٢(العدد  –كتاب الأمة 

، الإحكــام )٥٧ص(صفى في أصـول الفقـه ، المستـ)٢/٤١٩(العـدة في أصـول الفقـه ) ٣(

 ).١/١١٠(للآمدي 

 ).١/٥٣(قواعد الأحكام للعز ابن عبد السلام ) ٤(



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٤٦(  

ــصالحه  ــون م ــصد لك ــق المق ــب وتحقي ــصيل الواج ــب تح ــذ يج مكروهــة، فحينئ

 .ضرورية أو أنها أعلى من الوسيلة

  :و  ا  اا ااز  اء

لبشرية من أهم الواجبات التي فرضـتها الـضرورة وقررتهـا إن حفظ النفس ا

ــاة الــدنيا واســتمرار التكليــف الــذي وجــود  الــشريعة؛ لأنهــا عنــوان بقــاء الحي

الإنسان للابتلاء به، وكل ما يحقق حفظ النفس البـشرية أو يمنـع عنهـا الـسوء 

 .والمكروه فهو مطلوب

 الإجـراءاتاً اتخـاذ كافـة ًوعليه فإنه يجب عـلى الفـرد أولا، وعـلى الدولـة ثانيـ

اللازمة التـي تحمـي الـنفس مـن التعـرض للوبـاء، ومنـع انتـشاره بكـل وسـيلة 

مـشروعة ممكنـة ابتـداء بمبـدأ الوقايــة وانتهـاء بـالعلاج، فالوسـائل لهـا أحكــام 

 .المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

  . اس:ة ) ٣( 

 سا  :راد به معنيينيطلق القياس وي: 

 .يساوى به: فلان يقاس بفلان، أي: المساواة، ومنه قولهم: اول

م١(ّقدرته به: قست الثوب بالذراع، أي: التقدير، ومنه قولهم: ا(. 

س اا :  
 )٢(هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما

                                                        

ــر)١( ــرب :  انظ ــسان الع ــيط )١١/٣٧٠(ل ــاموس المح ــاظر )٧٣٣ص(، الق ــة الن ، روض

)٢/٢٢٦.( 

 ).٢٤٣ص(، المذكرة للشنقيطي )٢/٢٢٧(روضة الناظر : انظر )٢(



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٤٧( 

تعمـيم الحكـم وهو مبدأ تـشريعي ضروري لتحقيـق الخلـود للـشريعة، ولأن 

واجب ولو لم يستعمل القياس أفضى إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكـام؛ 

لقلة النصوص وتناهيها، وكون الصور لا نهاية لها فيجـب ردهـم إلى الاجتهـاد 

 .ضرورة

ــة  ــم عقلي ــدركها إذ مناســبة الحك ــل الــشرعية وي ــدل عــلى العل ولأن العقــل ي

 . بها كالعلل العقليةمصلحية يقتضي العقل تحصيلها وورود الشرع

  :و  اة  اا ااز  اء

 ـ قياس وباء فيروس كورونا على الطاعون في تطبيق الحجر الصحي الـذي ١

إذا  ن رض  ، وإذا و : ( بقولهأرشد إليه النبي 

      ا   رض وأم()ٍلا مـنهما مـرض معـد بطريـق بجامع أن ك. )١ ً

 .سريعة

 ـ قياس ترك الجمعة والجماعة لوباء فيروس كورونا على الرخصة في تركهما ٢

لعذر المرض والخوف والمطر ونحوهـا، وذلـك مـن بـاب أولى؛ لأن في الأعـذار 

الأولى الضرر خاص ومحدود، بخلاف حال انتشار الوباء فإن الـترك يـصل إلى 

 الـشخص نفـسه مـن العـدوى، وكـذلك يحمـي حد الوجوب لأجـل أن يحمـي

ًغيره إن كان مصابا أو محتملا لها من غير أن يعرف ً. 

  : ا ا:ة ) ٤( 

   ا  :للمـصلحة في اللغـة إطلاقـان : ًالمنفعـة وزنـا : أ

ومعنــى، فهــي مــصدر بمعنــى الــصلاح، كالمنفعــة بمعنــى النفــع، أو هــي اســم 

                                                        

 ).٢٢١٨(م ، ومسل)٥٧٢٨(أخرجه البخاري ) ١(



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٤٨(  

تطلق عـلى الفعـل الـذي فيـه صـلاح، وفي الأمـر : ام. صالحللواحدة من الم

 .)١(خير: مصلحة، أي

  :وا  اح

المحافظــة عــلى مقــصود الــشرع، : نعنــي بالمــصلحة": عرفهــا الغــزالي بقولــه

ــنهم ونفــسهم : ومقــصود الــشرع مــن الخلــق خمــسة وهــو أن يحفــظ علــيهم دي

 هـذه الأصـول الخمـسة فهـو وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتـضمن حفـظ

 .)٢("مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة 

ما فهم رعايته في حـق الخلـق مـن : فإن المراد بالمصلحة عندنا": ويقول الشاطبي

جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقل العقـل بدركـه عـلى حـال، فـإن لم 

 .)٣( "ً برده كان مردودا باتفاق المسلمينيشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى بل

دل التعريفان السابقان على أنه لا بد من رجوع المصلحة إلى مقاصد الشارع، 

وأكد الشاطبي بعدم استقلالية العقل بإدراك المصلحة، بـل الحكـم عـلى الفعـل 

بكونه مصلحة أو مفسدة إنما يرجع إلى الشارع نفـسه، ولـيس مـا يمليـه الطبـع 

ًالمـصالح المجتلبـة شرعـا، والمفاسـد المـستدفعة إنـما ": قـول رحمـه االلهوالهوى، ي

                                                        

ــــسان العــــرب )١( ــــاموس المحــــيط )٧/٣٨٤( ل ــــة )١٥٣٥ص(، الق ، مقــــاييس اللغ

 ).٣٦٧ص(، مختار الصحاح )٣/٢٣٦(

 ).١/٦٣٦( المستصفى )٢(

 ).٢/١١٣( الاعتصام )٣(



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٤٩( 

تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، لا من حيث أهـواء النفـوس 

 .)١("في جلب مصالحها العادية، أو درء مفاسدها العادية

عتبـار أو ويراد بها هنا الخاليـة مـن قيـد الا. )٢(المطلقة:  في اللغةوالمراد 

 .الإلغاء

ا ا :  

هــي كــل منفعــة ملائمــة لتــصرفات الــشارع مناســبة لمقاصــده، لا يــشهد لهــا 

 .)٣(بالاعتبار ولا بالإلغاء نص معين

ا  ا و:  

ًحتى يكـون العمـل بالمـصالح المرسـلة مـشروعا فقـد ذكـر العلـماء عـددا مـن  ً

ًبها محققا لمقاصد الشارع، ومراعيـا لمـصالح النـاس، الشروط التي تجعل العمل  ً

 :فمن ذلك

الملاءمة بين المـصلحة الملحوظـة ومقاصـد الـشرع في الجملـة، بحيـث لا  – ١

ًتنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من أدلته، بل تكون من جنس المـصالح الكليـة  ً

                                                        

، رأي الأصوليين في المصالح المرسـلة والاستحـسان مـن حيـث )٢٢٢ص( الموافقات )١(

 ).١/٤٠(الحجية 

 ).١١/٢٨١(، لسان العرب )٢/٣٢٢( مقاييس اللغة )٢(

ــه العقليــة ) ٣( ــك أدلت ــول مال ــا في التــشريع )٢/٤٠٩(أص ــصالح المرســلة ومكانته ، الم

ــسان )١٦ – ١٥ص( ــد ح ــسين حام ــدكتور ح ــلامي لل ــه الإس ــصلحة في الفق ــة الم ، نظري

 ).٣٥ص(، أثر الأدلة المختلف فيها )٤٢ص(



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٥٠(  

وإن لم يـشهد التي قصد الشارع إلى تحصيلها، أو قريبة منها ليست غريبة عنها، 

 .لها دليل خاص بالاعتبار

أن تكون معقولة المعنى في ذاتها، جرت على المناسـبات المعقولـة التـي إذا  – ٢

 .عُرضت على أهل العقول تلقتها بالقبول

أن لا تكون في الأحكام الثابتة المحكمة التي لا تتغير كما في التعبدات أو  – ٣

 .ما جرى مجراها من المقدرات

ون في الأخذ بها حفظ أمر ضروري، أو رفع حرج لازم في الـدين، أن يك – ٤

بحيث لو لم يؤخذ بتلك المصلحة المعقولة في موضـعها لكـان النـاس في حـرج، 

 ].٧٨:الحج [}وِ َْْ َََ ََ اََ ِْ ج{: واالله تعالى يقول

يستلزم من العمل ألا تعارضها مصلحة أرجح منها أو مساوية لها، وألا  – ٥

 .)١(بها مفسدة أرجح منها أو مساوية لها

الاستصلاح هو أخصب الطرق التشريعية فـيما ": يقول عبد الوهاب خلاف

لا نص فيه، وفيه المتسع لمـسايرة التـشريع تطـورات النـاس وتحقيـق مـصالحهم 

  .)٢("وحاجاتهم

                                                        

، أثـر )١١١ص(رسـلة ،  ضوابط المـصلحة الم)١٣٣ – ٢/١٢٩(الاعتصام للشاطبي ) ١(

، المـصالح )٢٤٦ص(، معـالم أصـول الفقـه للجيـزاني )٥٨ص(ُالأدلة المختلف فيها للبغـا 

، )١٣٠ص(المرسـلة وأثرهـا في مرونـة الفقـه الإسـلامي للـدكتور محمـد أحمـد بـو ركـاب  

، أصـول فقـه الإمـام مالـك أدلتـه العقليـة )٥٠ص(المصالح المرسلة ومكانتها في التـشريع 

)٤٥٢ – ٢/٤٥١.( 

 ).٨٥ص( مصادر التشريع فيما لا نص فيه عبد الوهاب خلاف )٢(



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٥١( 

  :و  اة  اا ااز  اء

 اللازمـة لمنـع الوبـاء أو الحـد مـن انتـشاره يـدخل الإجراءاتذ الدولة إن اتخا

 :تحت باب المصالح المرسلة المشروعة وذلك من وجوه

ً لا تخالف نصا قطعيـا أو تـنقض قاعـدة كليـة بـل إنهـا الإجراءات ـ أن هذه ١ ً

تسير وفق القواعـد وأكـد ذلـك دعـم كافـة المؤسـسات الدينيـة والفقهـاء تلـك 

ًعتبروا الالتزام بها واجبا شرعيا لكونها صحيحة وضرورية واالإجراءات ً. 

 تتعلق بحفظ كلي من كليات مقاصد الـشريعة، وهـو الإجراءات ـ أن هذه ٢

 .حفظ النفس البشرية، كما تتعلق بمصلحة عامة يصل أثرها إلى جميع الناس

 كانــت في المجــالات المعقولــة المعنــى والــذي تــدرك الإجــراءات ـ أن هــذه ٣

 .ه، وأوكلت الشريعة إنجازه إلى الاجتهاد البشري بحسن التدبيرمصالح

 التي اتخـذتها الـدول للحـد مـن انتـشار وبـاء فـيروس الإجراءات ـ أن هذه ٤

كورونا لم تعارضها مصالح أكبر من هذا الوباء أو تسبب في مفاسد أكـبر منـه، 

 .بل كانت كل التدابير تتجه إلى الخروج من الأزمة بأقل الخسائر

  . ان:ة ) ٥( 

 نا :  

الاستحسان استفعال من الحسن وهو ضد القبح، والاستحـسان عـد الـشيء 

 .)١(ًواعتقاده حسنا

                                                        

، مختــــار الــــصحاح )١٥٣٥ص(، القــــاموس المحــــيط )٣/١٨٠( لــــسان العــــرب )١(

 ).١٣٦ص(



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٥٢(  

ن اا:  

تنوعت عبارات الأصوليين في تعريف الاستحسان بما أثر عـلى اخـتلافهم في 

 :حجيته، فمن تلك التعريفات

العـدول بالمـسألة عـن حكـم نظائرهـا إلى ": نفـي بأنـهعرفه الكرخي الح – ١

 .)١("حكم آخر لوجه أقوى يقتضي هذا العدول

ًهو ما يكون طرحـا لقيـاس يـؤدي إلى غلـو في ": وعرفه ابن رشد بقوله – ٢

الحكم ومبالغة فيه، فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى مـؤثر في الحكـم يخـتص 

 .)٢("به ذلك الموضع

الأخذ بمـصلحة جزئيـة في ":  أن الاستحسان يرجع إلىويرى الشاطبي – ٢

 .)٣("مقابلة دليل كلي

مقتــضاه الرجـوع إلى تقـديم الاســتدلال ": ويقـول رحمـه االله في الاستحـسان

المرسل على القياس، فإن من استحسن لم يرجـع إلى مجـرد ذوقـه وتـشهيه، وإنـما 

لأشياء المفروضـة، يرجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك ا

ًكالمــسائل التــي يقــضي فيهــا النــاس أمــرا، إلا أن ذلــك الأمــر يــؤدي إلى فــوات 

ًمصلحة من جهة أخرى، أو جلب مفسدة كذلك، وكثيرا ما يتحقق في الأصل 

الضروري مع الحاجي، والحاجي مع التكمـيلي، فيكـون إجـراء القيـاس يـؤدي 

ــستثنى مو ــوارده، في ــض م ــشقة في بع ــرج والم ــذلك في إلى الح ــرج، وك ــع الح ض

                                                        

 ). ٤٠٠، ٤/٣٩٨(، نهاية السول )٦/٩١(، البحر المحيط )٤/٨( كشف الأسرار )١(

 ).٢/١٣٩( المرجع السابق )٢(

 ).٥/١٩٤( الموافقات )٣(



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٥٣( 

 .)١("الحاجي مع التكميلي، أو الضروري مع التكميلي وهو ظاهر

فالاستحسان استثناء جزئي من القانون العام الكـلي لوجـود مـصلحة معينـة 

حتى لا يؤدي تطبيق القانون العـام عـلى هـذا الجزئـي إلى تخلـف قاعـدة العـدل 

 .والمصلحة

ا اا  ا  ءوا  از:  

ــمال ١ ــل الأع ــانون تعطي ــن ق ــة م ــة حيوي ــددة ذات أهمي ــق مح ــتثناء مراف  ـ اس

والأنشطة مثل محلات التغذيـة ومـستلزمات الأسرة الـضرورية، والـصيدليات 

 .والمخابز وأفرع الغاز والبنزين، ونحوها

  ـ استثناء حالات خاصة من قانون حظر التجوال لوجود ظـروف إنـسانية ٢

 .و نحوه، وغير ذلكمن مرض أ

  :  ارا:ة ) ٦( 

 راا :  

الذرائع جمع ذريعة، والذريعة الوسيلة والسبب إلى الشيء، وقـد تـذرع فـلان 

 .)٢(بذريعة أي توسل

  :ارا  اح

ّللذرائع في اصطلاح العلماء تعريفات عدة تدور على معنى واحد هـو الفعـل 

حقيقتهـا التوسـل ": فقد عرفها الـشاطبي بقولـه. )٣(ّ محرمالمباح الذي يفضي إلى

                                                        

 ).٧٧٨ – ٧٧٧ص(وافقات  الم)١(

 ).٢٢١ص(، محتار الصحاح )٩٢٧ص(، القاموس المحيط )٥/٣٧( لسان العرب )٢(

 ).٦/١٧٢(الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية ) ٣(



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٥٤(  

 .)١("بما هو مصلحة إلى مفسدة

عبــارة عـن أمــر غـير ممنــوع في نفـسه، يخــاف مــن ": وعرفهـا القرطبــي بقولـه

 .)٢("ارتكابه الوقوع في ممنوع

ّإذا فمتعلق سد الـذرائع هـو الوسـيلة المباحـة في ذاتهـا إذا أدى الأخـذ بهـا إلى  ً

 .)٣(اًممنوع شرع

ً  وبناء على مـا سـبق مـن تعريفـات للـذرائع فـإن سـد الـذرائع، يعنـي حـسم 

 .وسائل الفساد

لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفـضي ": قال ابن القيم

ًفإذا حرم الرب تعالى شيئا وله .. إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها

ًنه يحرمها ويمنع منها، تحقيقـا لتحريمـه وتثبيتـا لـه، طرق ووسائل تفضي إليه فإ ً

ًومنعا أن يقرب حمـاه، ولـو أبـاح الوسـائل والـذرائع المفـضية إليـه لكـان ذلـك 

ًنقضا للتحريم، وإغـراء للنفـوس بـه، وحكمتـه تعـالى وعلمـه يـأبى ذلـك كـل 

الإباء، بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك، فإن أحدهم إذا منـع جنـده أو رعيتـه 

و أهل بيته من شيء ثم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه لعـد أ

 .ًمتناقضا، ولحصل من رعيته وجنده ضد مقصوده

                                                        

 ).٧٧٥ص( الموافقات )١(

، ســد الــذرائع في الــشريعة )٥٨ – ٢/٥٧( الجــامع لأحكــام القــرآن للإمــام القرطبــي )٢(

 ).٧٥ص( البرهاني الإسلامية محمد هشام

أم نائـل . ، فقـه الوسـائل في الـشريعة الإسـلامية د)٣٦٦ص(قواعـد الوسـائل :  انظر)٣(

 ).٣٣ص(بركاني 



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٥٥( 

 راق واا   ا اءا  ء إذا أرادواطا و
 ن إو    وإ ،إ ا.  

التي هي في أعلى درجـات الحكمـة والمـصلحة فما الظن بهذه الشريعة الكاملة 

ومــن تأمــل مــصادرها ومواردهــا علــم أن االله تعــالى ورســوله ســد ! والكــمال؟

 .)١("الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنها

  :و  اة  اا ااز  اء

 .البيئة بما يفسدها ـ منع التلوث البيئي وفرض قانون يجرم التعدي على ١

 . ـ فرض الحجر على المصابين أو المشتبه بإصابتهم لمنع انتشار العدوى٢

 ـ إغلاق الحدود ومنع الرحلات الدولية، ومنع التنقل داخل المدن، وحظـر ٣

 .التجمعات وكافة المناسبات الاجتماعية ونحو ذلك

ً ـ حظر التجول كليا أو جزئيا إذا لم يكن حل غيره عند عد٤  الالتـزام بالبقـاء ً

 .في المنزل إلا للضرورة

 . ـ  تعقيم الشوارع والمدن وتنظيفها٥

 ـ وعلى المستوى الفردي الاهتمام بالنظافة ولبس الكـمام والقفـازات، ومنـع ٦

المخالطة وقطع سائر الاجتماعات واللقاءات والمكوث في المنزل إلا للضرورة، 

 .والامتناع عن المصافحة والمعانقة

                                                        

 ).٢/١٢٩(إعلام الموقعين :  انظر)١(



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٥٦(  
  
اا  :ا اا:  

  

هــي المبــادئ الكليــة، والمعــاني، والحكــم والأسرار التــي وضــعت الــشريعة "

ًلتحقيقهــا إقــرارا بعبوديــة االله، وتحريــرا للمكلــف مــن داعيــة هــواه، وتحــصيلا  ً ً

 .)١("لمصالح العباد في العاجل والآجل، وتسهيل مهمة الاستخلاف في الأرض

  :)٢( أو   ا درء ا:ة ) ١( 

الأصــل أن الــشريعة جــاءت لجلــب المنــافع، ودرء المفاســد، فــإذا تعارضــت 

ــت  ــإن رجح ــراجح ف ــضى ال ــل بمقت ــديم العم ــب تق ــسدة، فيج ــصلحة ومف م

المصلحة قدم العمل بها، وإن ترجحت المفسدة قدم دفع المفسدة، وإن تـساوت 

سدة؛ لأن الشرع حـريص بـدفع المصلحة والمفسدة في نظر المجتهد قدم دفع المف

ــأمورات، والأصــل في هــذه  ــه بالم ــات أشــد مــن اعتنائ ــي بالمنهي الفــساد، ويعتن

 م  ه، و أ  ا  :)        القاعدة قولـه 

٣()ا( وقوله ، :)        وإذا ،ا   ا ء إذا أ

 .)٤()م  ء ه

                                                        

 ).٥٤٤ص(عبد الرقيب الشامي، . الحكم الشرعي بين النظرية والتطبيق د) ١(

ــة ، مجلــ)٧٨ص(الأشــباه والنظــائر لابــن نجــيم :  انظــر)٢( ، )١٩ص(ة الأحكــام العدلي

ــسيوطي )١/١٠٥(الأشــباه والنظــائر للــسبكي  ، شرح )١/٢١٧(، الأشــباه والنظــائر لل

، الوجيز في إيضاح قواعـد الفقـه الكليـة )٢٠٥ص(القواعد الفقهية، الشيخ أحمد الزرقاء 

ـــسير )٢٦٥ص( ـــضمنة للتي ـــة المت ـــد الفقهي ـــير )١/٢٧٧(، القواع ـــب المن ، شرح الكوك

)٤/٤٤٧.( 

 ).٤/١٣٣٧(، ومسلم )٧٢٨٨(أخرجه البخاري رقم الحديث  )٣(

 ).١٣٣٧( أخرجه مسلم )٤(



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٥٧( 

 . في تقديم درء المفسدة ألا يؤدي إلى مفسدة أكبر في المآلويشترط

  :و  اة  اا ااز  اء

 ـ الإبقاء عـلى صـلاة الجمعـة والجماعـة مـصلحة، ولكـن يعارضـها مفـسدة ١

 .انتشار الوباء الذي يزهق الأرواح، فيقدم درء المفسدة على جلب المصلحة

ــشا٢ ــتمرار الن ــدوائر  ـ اس ــاء ال ــوره، وبق ــكاله وص ــة أش ــاري بكاف ط التج

الحكوميــة والخاصــة في أعمالهــا مــصلحة اقتــصادية وتنمويــة وإداريــة ونحوهــا، 

ولكن يعارضه مفسدة انتشار الوباء وتفشيه بين العـاملين والمـراجعين بـصورة 

لا يمكن تداركها إلا بتضحيات وخسائر أكبر، فيقدم حينئذ درء المفاسد عـلى 

 .صالحجلب الم

ــد، إذا أدى ٣ ــصالح والمفاس ــين الم ــة ب ــوء الموازن ــرى في ض ــة أخ ــن جه  ـ وم

ــصاد  ــة إلى الإضرار بالاقت ــق العام ــلات والمراف ــلاق المح ــر وإغ ــتمرار الحظ اس

بصورة تؤثر على القطاع العام والخاص، وعلى الدولة والفرد، فإن هـذا الـضرر 

لى فـتح كافـة الأنـشطة أثره كبير على مختلف مصالح الناس، فإنه يجب العـودة إ

التجارية والمرافق العامة بحذر وبالتدرج مع مراعاة كافة الاشتراطات الصحية 

وفرض عقوبات على المخالفين، فالعودة وإن كانـت ستـسبب النقـل للعـدوى 

لكن مع الالتزام بالاشـتراطات الـصحية سـتكون أقـل، وهـذا الـضرر بمقابـل 

سه أخـف، فيقـدم درء الـضرر الأكـبر انهيار الاقتصاد الذي سيضر بالإنسان نف

 .على الضرر الأخف
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  : ار ال:ة ) ٢( 

حقيقة النظر في المآلات ترجـع إلى التحقـق مـن حـصول المـصلحة التـي شرع 

الحكم لأجل تحقيقها، والتأكد من أي آثار جانبية في ثـاني الحـال، واعتبـار هـذه 

 .ا يناسب الحال القائمةالآثار في إمضاء الحكم، أو إيقافه للبحث عن م

فاعتبار المآل يكون بالنظر فيما يمكـن أن يـؤول إليـه الوضـع في الحـال الثـاني، 

وإمضاء الحكم عندما لا تبرز أو تتوقع آثار جانبيـة بظـن غالـب، وإيقافـه عنـد 

ٍبروز أو توقع مآل مناف لمقصود الحكم في القضايا العينية الواقعة عند التطبيـق 

ظر في الحكم الملائم للحالة الخاصـة، كمثـل الحـال في الطـب من أجل إعادة الن

ــة الخاصــة للمــريض  ــم يــشخص الحال ًفــإن الطبيــب يــشخص المــرض أولا، ث

واستعداداته وإمكاناته، وطبيعة جسمه، ثم يقرر الدواء والعلاج على ضوء مـا 

 .ًيظهر له من إمكان حدوث آثار جانبية قد تفوق المرض أو تنشئ مرضا آخر

د فقه المآلات من أبرز الأدوات المنهجية التي تفيد في تحقيـق انـسجام هذا ويع

ــه في  ــرات تطبيق ــشرعي وثم ــصد ال ــلي، أو المق ــع العم ــشرعي والواق الأصــل ال

الواقع، وهو من أهم الأصول التي تعكس حيويـة الـشريعة وواقعيتهـا دون أن 

 .  )١(تفقد مبدئيتها وغاياتها

ا اا  ةا  ءوا  از:  

متــى مــا وجــدت الدولــة أن التــأخر في اتخــاذ إجــراء معــين فيــه تقييــد لــبعض 

المصالح يؤدي إلى نتائج سلبية يتعذر أو يتعسر تـداركها فـإن الواجـب المبـادرة 

ً اللازمـة ولـو كانـت ثقيلـة اسـتباقا للحـدث للحيلولـة دون الإجراءاتلاتخاذ 

                                                        

 .تقي الدين العثماني  – مفهوم المآلات )١(
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تج عـن التـأخر أو التهـاون في إصـدار القـرار المآلات والنتائج الـسلبية التـي تنـ

 .ًانتظارا لوقوعه

ومنه منع التجمعات ومنع إقامة الجمعة والجماعات مراعاة للمآلات السلبية 

 .ًوتقديرا لنتائج تلك التصرفات

  :  ا    ا:ة ) ٣( 

عية والتـي تكلم العلماء عن الضروريات التي تمثل أعـلى هـرم المقاصـد الـشر

ُالتي لم تخـل مـن رعايتهـا ملـة جاءت الشريعة بحفظها، وهي الكليات الخمس 

 ا، وا، وا،     : من الملل ولا شريعة مـن الـشرائع، وهـي

 .وا، وال

وهي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والـدنيا، بحيـث إذا فقـدت لم تجـر 

على فساد وتهـارج وفـوت حيـاة، وفي الأخـرى مصالح الدنيا على استقامة، بل 

 .)١(فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين

ولا شك في أن جميع هذه الضروريات تصب في مصلحة الإنـسان وتحقـق لـه 

ًحياة كريمة مستقرة تليق بكرامته التي امتن االله بها عليه، وتوفر له جوا مناسـبا  ً

 االله ونعيمـه والجنــة في الأرض، ونيـل رضـلتحقيـق مهمتـه في الاسـتخلاف في ا

الآخرة، فالشريعة قدمت عناية كبيرة لحفظ دين الإنسان ونفسه ونسله وعقله، 

 .وماله

ومن المتفق عليه أن الدين والنفس مقدمان على سائر الضروريات الأخـرى، 

 .والنسل والعقل مقدمان على المال

                                                        

 ).٢/١٨(الموافقات :  انظر)١(
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  إ  ا  ا  وأ:  

وا :     ً ًم ن ا   ومبدأ إيمانيا لازما، فمن هـذه الحيثيـة ً ً

الدين مقدم عـلى الـنفس، ولهـذا شرعـت الـدعوة إلى الـدين مـع مـا قـد يعـتري 

 .المسلم من أذى

وفي الواقع نجد الناس يقـدمون بعـض القـيم عـلى الـنفس وذلـك لمـصلحتها 

ذه القيم التي يقدمها الناس عـلى النفـوس العامة التي تعم سائر الناس، فمن ه

 ).الوطن(

من         : واما   اد   بتفاصـيل الأحكـام والمـسائل 

المكلف بها فهنا إذا تعارض مقتضى حفظ النفس أو أداء الحكـم الـديني المعـين 

فإنه يقدم حفـظ الـنفس؛ لأن أصـل التكليـف قـائم عـلى القـدرة والاسـتطاعة، 

والمشقة، وأعظم حرج ومشقة ممكن تعـرض للإنـسان هـي فـوات ورفع الحرج 

ــا جــاءت الــرخص في  ًالــنفس، أو الإضرار بهــا إضرارا غــير محتمــل، ومــن هن

 .العبادات، والتيسيرات التي تقدم رعاية حق النفس

 من الجهات الرسمية وهيئات الإفتاء وكثير من الفقهاء و ءت اى  

تشار الوباء على جزئي الدين وهو إقامة الجمعة بتقديم حفظ كلي النفس عند ان

 .والجماعة

  : ر اج:ة ) ٤ ( 

يطلق الحرج بعدة إطلاقات لا تخرج في عمومها عن معنى الـضيق، ويـراد بـه 

في الاصطلاح الشرعي ما أدى إلى مشقة زائدة عن المعتاد في الـنفس أو المـال أو 

 . ًآلاحال من الأحوال، سواء كان ذلك حالا أو م
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ولذلك كان من مقاصد الشريعة رفع الحرج عن العباد بما يزيـل تلـك المـشقة 

الزائدة غير المعتادة، ويكفل للإنسان اليسر فـيما يقـدم عليـه مـن تـصرفات ومـا 

 .يؤديه من تكاليف

ولما كان من المقاصد الشرعية رفع الحرج عن المكلفين؛ علم أن ما قد يقـع 

ــاد ب ــن المعت ــة ع ــشقة خارج ــن م ــين في أداء م ــوال المكلف ــبعض أح ــسبة ل الن

العبادات وامتثال التكاليف الـشرعية غـير مقـصود للـشارع، كـما تـدل عـلى 

ذلك النصوص الشرعية الكثيرة الدالة على رفع الحرج في الدين؛ كقـول االله 

: ، وقوله سبحانه]٧:المائدة [}ُُ َ اََ ِْ َْْ َََِْ ج{: تعالى

}         جََ ِْ ا ِ َْْ َََ ََوقـول النبـي ]٧٨: الحـج [}و ، :

، وكــذا النــصوص الدالــة عــلى التيــسير والتخفيــف؛ )١()و ا اج(

 }ُُ اُِ  اَُْ وُِ ُُ َ اَُْ {: كقولــه عــز وجــل

ُ أنْ َْْ ََُ وََُِ امَْنُ   ُُ ا {: ، وقوله تعالى]١٨٤:البقرة[

َِ{] وقول الرسول ]٢٨:النساء ،) : كما يدل على )٢()إن ا ،

ًذلـك أيـضا وجـود الـرخص المنـصوص عليهـا في مـوارد المـشقة، بالإضـافة 

 .)٣(لتضافر الأدلة على أن غاية الشريعة تحقيق مصالح العباد

                                                        

 ).١٨٤٥٤(أخرجه أحمد ) ١(

 ).٣٩(أخرجه البخاري ) ٢(

 ).١٤٦ص(عبد الرقيب الشامي . فقه التيسير في الشريعة الإسلامية د) ٣(
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  : اا ااز  اءو  اة 
  

ً ـ ما ذكرنـا سـابقا في أكثـر مـن موضـع مـشروعية قـرار منـع إقامـة الجمعـة ١

والجماعة، وأن ذلك مما يندرج تحت رفع الحرج، وأي حـرج أشـد مـن تعـريض 

 .أرواح الناس إلى المرض، والألم وربما الهلاك

ترازيـة مراعـاة للمـصلحة  ـ رفع الحرج عن الدولة فيما تتخذه من تـدابير اح٢

 .العامة
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ا  
  

  ا أ أود أن أ راه ا  :  
 ـ حرص الشريعة الإسلامية على صحة الإنسان من خلال ما أرشدت إليـه ١

 .من التدابير والتوجيهات سواء في الجانب الوقائي أو الجانب العلاجي

 الإسلامي وكونها أهم مقاصد التـشريع  ـ عظمة النفس البشرية في التصور٢

 .الواجب حفظها سواء في جهة الوجود أو العدم

 ـ أن القواعد الشرعية بفروعها الفقهيـة والأصـولية والمقاصـدية تؤيـد كـل ٣

 .إجراء أو تصرف من شأنه حماية النفس البشرية

 ـ الاسترشاد بالقواعد الـشرعية يحقـق أعـلى المـصلحتين ودرء شر الـشرين ٤

 . ضوء فقه الموازنات بالنظر إلى الحال و المآلعلى

 اللازمـة وحـسن التـدبير في مواجهـة الأوبئـة، الإجـراءات  ـ ضرورة اتخـاذ ٥

ــع مــن الدولــة والفــرد وســائر  ــوب ذلــك عــلى كافــة مكونــات المجتم ووج

 .التخصصات للمصلحة العامة ودفع شر مستطير يضر الجميع

  وأو:  

 .الاختصاص كل واحد  في مجاله ـ أهمية تقدير أهل ١

 ـ ضرورة تكاتف كل الجهود، وتكاتف مختلف التخصصات في كـل وقـت ٢

 .لنهضة البلد، وفي الأزمات خاصة

 ـ العناية بالقطاع الصحي في كافة مجالاتـه واختـصاصاته وتطـوير المنظومـة ٣

 .  الصحية لتلبية الاحتياجات العادية والاستثنائية
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ادر واا  
  

مصطفى ديب البغـا، دار . د:  اد ا   ا ا      أ )١

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠: ٣ طدمشقالقلم 

كييلستروم، . بونيتا ـ ت. بيغلهول ـ ر. ر. تأليف: أت  ات )٢

 ).م٢٠٠٨(المركز العربي للترجمة 

بـراهيم زين الدين بن إ: ه وا   أ  ان      ا )٣

الـشيخ زكريـا عمـيرات، دار : بن محمد، المعـروف بـابن نجـيم المـصري تحقيـق

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩: ١الكتب العلمية، بيروت ط

بـراهيم زين الدين بن إ: اه وا   أ  ان       )٤

الـشيخ زكريـا عمـيرات، دار : بن محمد، المعـروف بـابن نجـيم المـصري تحقيـق

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩: ١الكتب العلمية، بيروت ط

: ١بـيروت، ط –للإمام الـسبكي، دار الكتـب العلميـة : ه وا ا )٥

 .م١٩٩١ -هـ١٤١١

٦(      وع او ا  ه واد للإمـام جـلال الـدين عبـ: ا

محمد محمد تامر، حـافظ عاشـور حـافظ، : الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤: ٢مصر، ط –دار السلام

٧(  ل امحمد بن أحمد بن أبي سهـل شمس الأئمـة السرخـسي، : أ

 .بيروت –دار المعرفة 

٨(       ا  لأ.  ا فاديغـا موسـى، دار التدمريـة . د:  أد

 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨: ١رياض، طال
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 -هـ ١٤٢١: ١بيروت، ط –ابن عبد البر، دار الكتب العلمية : ار )٩

 .م٢٠٠٠

١٠( ١٤٠٢بـيروت   –للإمام أبي إسحاق الشاطبي ، دار المعرفة : ا 

 .م١٩٨٢ -هـ 

١١( رب ا  ا لابــن القـيم دار الكتــب العلميــة : إ– 

  .م١٩٩١ -هـ ١٤١١: ١بيروت، ط

١٢( م١٩٩٠-هـ١٤١٠: بيروت ط –للإمام الشافعي، دار المعرفة : ا. 

١٣(    ل اأ  ا للإمام الزركشي، وزارة الأوقاف، دولة : ا

 .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣ : ٢الكويت ط

١٤( ل اأ  نعبــد الملــك الجــويني، دار الكتــب العلميــة : ا

  .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨: ١بيروت، ط

 – للشريف عـلي بـن محمـد الجرجـاني، دار الكتـب العلميـة :ات )١٥

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣: ١بيروت، ط

القاهرة،  –للإمام القرطبي، دار الكتب المصرية : ا  اآن   )١٦

  .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤: ٢ط

١٧(     ا )ابـن عابـدين، دار :)رد المحتـار عـلى الـدر المختـار 

 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢: ٢بيروت ط-الفكر

١٨(    وا ا  ا عبـد الرقيـب الـشامي . د: ا– 

 -هـــ ١٤٣٧: ١الريــاض، ط –مركــز نــماء للبحــوث والدراســات : النــاشر

 .م٢٠١٦
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١٩(           ا   نوا ا ا  د: رأي ا .

 دبي، –زين العابدين العبد محمد النـور، دار البحـوث والدراسـات الإسـلامية 

 .م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥: ١ط

٢٠(      ظا و ظا لابـن قدامـة المقـدسي، مؤسـسة الريـان:رو ّ :

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣: ٢ط

٢١(  راا  :   سـوريا، ط –البرهــاني، دار الفكـر المعـاصر :

 .م١٩٩٥

٢٢(   ا دا  : ،محمد ناصر الدين الألباني مكتبة المعـارف

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥: ١الرياض، ط

٢٣(    ا  : محمد بن يزيد القزوينـي ، دار إحيـاء الكتـب العربيـة- 

 .فيصل عيسى البابي الحلبي

ْأبــو داود ســليمان بــن الأشــعث السجــستاني، النــاشر:  أ داود )٢٤ ِّ :

 .بيروت –المكتبة العصرية، صيدا 

٢٥(   ا اح ا : للـشيخ أحمـد بـن محمـد الزرقـاء ، دار القلـم– 

 .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢: ٦طدمشق 

٢٦( ا ح ا :٢لابــن النجــار الحنــبلي، مكتبــة العبيكــان، ط :

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

 السعودية، الرياض، - لابن بطال، مكتبة الرشد :ح  اري   )٢٧

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣: ٢ط



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٦٧( 

: ١ محمد بن إسماعيل البخـاري، دار طـوق النجـاة، ط: اري  )٢٨

 .هـ١٤٢٢

٢٩(    :محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الـتراث العـربي : تحقيق

 .بيروت –

٣٠(       ا ا  ا ا:محمـد البـوطي، مؤسـسة .  د

 . م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢: ٤الرسالة ط

 .بيروت –لابن القيم، دار الهلال :  ا اي )٣١

٣٢(    ل اأ  ةفـراء، القاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين ابن ال: ا

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠: ٢د أحمد بن علي بن سير المباركي، ط: تحقيق

٣٣(             ه واب ا ح ن ا  : للـسيد

 : ١بـــيروت، ط  –أحمــد بـــن محمـــد الحنفـــي الحمــوي ، دار الكتـــب العلميـــة 

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥

 ١٤٠٨: ١بـيروت ط –ابن تيمية، دار الكتب العلمية : اوى اى  )٣٤

 .م١٩٨٧ -هـ 

عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية . للإمام القرافي، تحقيق د: اوق )٣٥

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤بيروت،  –

٣٦( ا ا  ا  ..و  :عبــد . د

 .م٢٠١٩ -هـ ١٤٤٠: ١الرقيب الشامي، نشر وزارة الأوقاف الكويت ط

٣٧(      ا  ا أم نائل بركـاني سلـسلة كتـاب . د: ا

 .هـ١٤٢٨، رجب )١٢٠(الأمة، العدد 



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٦٨(  

٣٨(  س امؤسـسة الرسـالة، بـيروت : الفيروزآبـادى، النـاشر: ا– 

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦ : ٨لبنان، ط

٣٩(     ما   ا ا :طه عبد : للعز ابن عبد السلام، تحقيق

 - هــــ ١٤١٤: القـــاهرة ، ط –زهــــرية الـــرؤوف ســـعد، مكتبـــة الكليـــات الأ

 .م١٩٩١

٤٠(       ا ا   ودور ا امحمد أبو الفـتح :ا ّ

 ).٨٢(العدد  –البيانوني، كتاب الأمة 

٤١(         ا ا اوا اعبـد الـرحمن بـن . د: ا

ســلامية، عــمادة البحــث العلمــي بالجامعــة الإ: صــالح العبــد اللطيــف، النــاشر

 .م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٣: ١المدينة المنورة، ط

٤٢(      را اا  و ا امحمـد مـصطفى . د: ا

 .م ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧: ١دمشق ، ط –الزحيلي، دار الفكر 

٤٣(  ا ا٥ عــلي أحمــد النــدوي، دار القلــم، دمــشق، ط:ا :

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠

٤٤(    ا اوا ا اا    ا ا   :عـثمان . د

 .م ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨: ٢الأردن، ط –شبير، دار النفائس 

٤٥(     ا ا  ا ا : للـدكتور مـصطفى بـن كرامـة

ـــع  ـــشر والتوزي ـــبيليا للن ـــاض، ط –االله مخـــدوم، دار أش ــــ ١٤٢٠: ١الري  - ه

 . م١٩٩٩



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٦٩( 

مـام عـلاء الـدين للإ:  اار  أل  ا دوي         )٤٦

عبد العزيز بن أحمد البخاري، تعليق محمد المعتصم باالله البغدادي، دار الكتاب 

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١: ١بيروت ط –العربي 

 -هــ ١٤١٩بـيروت  –لأبي البقاء الكفوي، مؤسـسة الرسـالة : ات )٤٧

 . م ١٩٩٨

: ٣بــيروت ، ط –ابــن منظــور الأنــصاري، دار صــادر : ن اب )٤٨

 .هـ١٤١٤

٤٩(   ا ا  : لجنة مكونة مـن عـدة علـماء وفقهـاء في الخلافـة

ِنور محمد، كارخانه تجـارت كتـب، : نجيب هـواويني، الناشر: العثمانية، تحقيق

 .آرام باغ، كراتشي

٥٠(     ا ر )  نشر العرف في بنـاء بعـض الأحكـام عـلى

 ).العرف

: ٥بــيروت، ط –ي، المكتبــة محمــد بــن أبي بكــر الــراز: ر اح )٥١

 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠

٥٢( ا اة ا : للسنة الثالثة لطلاب كلية الشريعة في الجامعة

 .الإسلامية بالمدينة المنورة للدكتور عبد الرحمن العبد اللطيف

٥٣(   ظا رو  ل اة أ : للــشيخ محمــد الأمــين

 .نورةالمدينة الم –الشنقيطي، المكتبة السلفية 

٥٤( ا  ركللحاكم النيسابوري، دار الكتب العلمية : ا– 

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١: ١بيروت، ط



 

وا ا ازا اا  ا اا أ " روم وس)COVID-19( ًذأ"                  )٧٧٠(  

٥٥(      ل اأ  لأبي حامـد محمـد بـن محمـد الغـزالي، دار : ا

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣: ١الكتب العلمية، ط

٥٦(  شـعيب الأرنــؤوط وغـيره، مؤســسة : أحمــد بـن حنبـل، تحقيــق: ا

 .م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١ : ١طالرسالة، 

٥٧(        م   ا در ا : عبـد الوهـاب خـلاف، دار

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤: ٦الكويت، ط –القلم 

٥٨(       ا ا وم  وأ ا للدكتور محمد أحمد : ا

ــتراث  ــاء ال ــات الإســلامية وإحي ــو ركــاب دار البحــوث للدراس : ١دبي ط –ب

 .م٢٠٠٢ – هـ ١٤٢٣

٥٩(     ا  مو ا جلال الدين عبـدالرحمن، دار . د: ا

  .م١٩٨٣ –هـ  ١٤٠٣: ١الكتاب الجامعي ط

٦٠(            وا ا أ  ل اأ  : ْمحمـد بـن حـسين َ َّْ

 .هـ١٤٢٧: ٥الجيزاني، دار ابن الجوزي، ط

٦١(   ا   :ار الفكـر، عـام د: أحمد بن فارس الرازي، النـاشر

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩: النشر

 .تقي الدين العثماني  –  ات )٦٢

٦٣(  ا اا  رــاشر: ا ــشي، الن ــاف : للزرك وزارة الأوق

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥: ٢الكويتية، ط

: ١للـشاطبي، تحقيـق مـشهـور آل سـلمان، دار ابـن عفـان، ط: اات )٦٤

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧



 

 نموا ا � د ان اوا ء اام) ١٤٤٢ - ٢٠٢٠(                 )٧٧١( 

٦٥( ا  ا . 

٦٦(  ا ا  ا مكتبـة  –د حسين حامـد حـسان .أ: م

 .م١٩٨١: المتنبي، القاهرة،  ط

-للإسـنوي، دار الكتـب العلميـة : م ال ح ج ال     )٦٧

 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠: ١بيروتط

ــصر، ط: م اوطر  )٦٨ ــديث، م ــي، دار الح ــشوكاني اليمن ــد ال : ١محم

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣

محمــد صــدقي، مؤســسة :   إح ا ا اا )٦٩

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦: ٤الرسالة، بيروت، ط

 


